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أقلام عربية 
للنشر والتوزيع 


<< 


قلّما يتاح لنا أن ننعمَ بترجمة لأثر أدبي عالمي يقومٌ بها شاعرٌ ثائر قديرء 
كما وفق الشاعر الثابه "مختار الوكيل" في هذه الترجمة البديعة لقصة 
"سعادة الأسرة" للفيلسوف الأديب العامي "ليوتولستوي". 

و"مختار الوكيل" قا وشاعر بفطرته. خبيرٌ بالطيبات» وله أسلوبٌ 
رشيق في نثره وشعره» وله عناية خاصة بالأدب الغربي لمخناها في ترجماته 
ودراساته للشاعريّن "شاي" و"كيتس" ولغيرهما من زعماء الأدب الأوروبي» 
ومقرون بغيرته على الأدب العربي الذي يخدمّه بمثل هذا النقل للروائع 
الأدبية الغربية حتى تصبح جزءًا من أدبنا الحي. 

فهل لي أن أرحب كل الترحيب بهذا النشاط المثمرء وهل لي أن أرجو له 
التوفيق في نقل جميع تواليف "تولستوي" إلى لغة الضاد ما دام قد وجد 
الناشر المقدّر لهذه الخدمة الأدبية الشريفة؟ 

يعد "تولستوي" من أظهر أعلام الأدب الحديث. ويصفه "برتون 
راسكو" مؤلف "جبابرة الأدب" ب "تولستوي" النقاش إشارة إلى قوّته 
الرسمية الخارقة في تصوير الحياة بقصصه الحيء ويرى أن قصته: 
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"الحرب والسلم" رها كانت أعظم مثالٍ فردي للفن القصصي. فهذا العبقري 
العظيم الذي رثاه أشهرٌ شاعريّن مصرربّين في وقتهماء وكانت لوفاته رة حزن 
بالغ في العام العربي وفي مصر بصفة خاصة: لا تحتاجٌ تصانيفه الخالدة إلى 
تعريفٍ أو تقريظ. 

ل "تولستوي" تاليف جمّة منوّعةٌ ما بين قصصٍ وأقاصيص ومؤلّفات 
فلسفية دينية» ودراسات فنية واجتماعية. وغير ذلك. فمجموعها يؤلف 
مكتبة قيّمة جديرة بالتفرغ إلى نقلها إلى لغتناء وقصته "سعادة الأسرة" من 
تآليفه الأولى التي كتبها وهو متأثّر بالمثل الأعلى الفني في تكوين الأدب» وقد 
حبّرها قبل زواجه بثلاث سنوات» فهي ذات صبغة خاصّة تستحق عنايتنا في 
مصرء بل في العام العري؛ لأنها تتناول موضوعًا يشغل في الوقت الحاضر 
جميعً الأذهان. وسيبقى شاغلًا لها إلى حدٌ كبير. 

وقد نقلّ "مختار الوكيل" هذه القصة عن ترجمة الأديب الإنجليزي "ح. د. 
دف" المشهودُ له ببراعته في الترجمة: وبتفوّمه الدقيق لمرامي "تولستوي”, 
وحسبنا شهادة على ذلك ما كتبّه "إيلمر مود" (مؤلف "حياة تولستوي") من 
تقريظ لترجمة "دف" الدقيقة للأدب الروسي. 

وخلقت القصة عقيدة رجل عبقري تنقل ما بين الرذيلة والفضيلة, 
وكان له ضميرٌ حسّاس يوْنّْبهِ أشد التأنيب» وقد انتهى به المطاف إلى 


حب التجرّد والتصوّف. ومات شبه مُسْتشهد في سبيل هذا المبداً. 
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وهذه القصة جامعة ما بين الترجمة الشخصية والرغبة الفنيّة إلى درجة ماء 
وفيها تصويرٌ لأحلامه وأمانيه الزوجيةء وقد حقّقها فيما بعد بزواجه من 
الأديبة الذكيّة البارعة الجمال "صوفيا بهرز" في سنة 1857 م» وقد تطوّرت 
أفكار "تولستوي" فيما بعد أن تطور وتطوّرت علاقاته بزوجته الحبيبة إلى حذّ 
الخصومة العنيفة. 

وصار "تولستوي" مصور الحياة الدقيقء ثم انقلبَ إلى الفيلسوف الديني 
والمصلح الإنساني المتجرّد. وذهب شهيدَ هذه النزعةء ومع ذلك لا تزال قصة 
"سعادة الأسرة" من مفاتن أدبه المثالي الأول في شبابه. ولها جمالها الخاص 
الشائق. 

نشأ "تولستوي" في أسرة أرستقراطيةء وحوله العبيدٌ والجبروت» ولكنّه في 
الوقت ذاته ترعرع في رعاية دينية مغالية» كفلتها له عمّته الحنون طيّبة 
القلب وحاشيتهاء فكان لذلك أثرٌ عميق في نفسه بدأ برذ فعل تجلى في 
إباحيّة "تولستوي" في صباه إلى حدّ بعيد إباحيّة جنسية وفكرية حتى آنه 
كان يناصرٌ النهلزم والإلحاد! ثم في التّهالك على الشهوات تهالكًا أقعدّه على 
النجاح في جامعته» وبلعٌ به الفشل وسوءٌ الحال إلى التفكير تكرارًا في الانتحارء 
وقد فقد كل ثقة بنفسه» وكان يتأثر ب "ترجنيف" وخاضّة ب "ستندال" الذي 
كان يبشر بإيمان وبراعة ضدّ الحزب» فحذا حذوهما وكانَ له من كتابات 


"ستندال" خير معلّم إنساني» وعلى الأخص بعد أن ذاق "تولستوي" مرارة 


الحرب في القرب» وقد بلغ فيها مرتبة قائد. ولكنه قائدٌ لا يؤمن بالحديد 
والنار.. فكان ل "تولستوي" من هذا ما يبعثه إلى الانطباع بطابّع الحرية 
والرغبة المُلحَة في تحرير الأرقاءء وكان بكتاباته رائدًا فكريًا عظيمًا ل "روسيا" 
امتحرّرة فيما بعد. 

أمّا عن منازعات "تولستوي" (ومنها خصوماته على تافه الأمور مع 
"ترجنيف")» وأمّا حبّه زمئًا للخصومات وللاستهتار إلى حدٌ أن يصبح أبّا غير 
شرعيء وأمًا عنايته بإنشاء مدرسة حرّة. وأمَا غرامُّه بالآنسة "صوفيا بهرز" 
وتشبّثه بزواجه منها؛ فتفاصيلها ومغازيها مدوّنة في ترجمات حياته. ويكفي 
أن نشير هنا إلى أن حياته الزوجية السعيدة انقلبث إلى مأساة بعد أن 
استحالت رغباته الشهوانيّة أو طاقته الحيويّة إلى لون قوي من التقشف› 
وأخذ ضميرة يعذبه ويلح عليه بأن يصبح مسيحيًا متجردًا وهو في الوقت 
ذاته لا يشاطر زوجته ذرةً من متاعبها ومسئولياتها الزوجية كما أثبتت هي 
في مذكراتها الجديرة بأن تطالع إلى جانب مذكراته الخاصة تمحيصًا لحقيقة 
نوازعه وحياته الروحيّة والبيتية. وتقدير مبلغ شذوذه وحكمته. ودرجة 
إنسانيته وقسوته» وصلة كل ذلك بتكييف عبقريته. 

لقد مات "تولستوي" شبه طريد كالقديس التائب الشهيدء وترك لنا 
- بين ماترك - قصّتين تمثل إحداهما أحلامّه في الحياة الزوجية 
وخواطره في سعادتها وهي هذه القصة. والأخرى تصوّر تأثراته فيما 
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بعد. وهي قصة: "أنَا كارنينا" الشهيرةء ولعلّنا نحظى من الأديب المترجم 
البارع» ومن الناشر الأديب الغيور بنقلها قريبًا إلى العربيةء وأن تتبّعها ترجمة 
سيرة "تولستوي"» ثم بقية مؤلفاتهء ليعرف أبناءٌ العربية ما يجب أن يعرفوه 
عن هذه الشخصية الأدبية الفذّة التي ملأت الأسماع والأذهان في القرن 


الماضيء ولا يزال صداها القوي يكتسح الجيل بعد الجيل. 


أحمد زی أبو شادي 
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قدمة 


الطبعة الثانية 


لا جدالٌ في أن "تولستوي" هو من جبابرة الأدب الذين اتصفوا بقوة 
خارقة في تصوير الحياة والأحياء. ولقد طبع أدبه الحي بهذه الصوفية 
الرحيمة العذبة التي تهترٌ لها القلوب» وتخفق الأرواح. 

و لقذْ أحببته شأنَ أهل جيلي جميعًاه ودرسته دراسةً المحبٌ الشّغوف. 
ثم نقلت إلى العربية هذه القصة التي تظهر الآن في طبعتها الثانية بعد 
أعوام طوال منذ صدور طبعتها الأولى. 

وأشهد أن مرور الأيام م يغيّر رأيي في جمال القصة وجلالهاء فهي قصة 
الأسرة والمجتمع والمشاكل العاطفية المتضاربة. 

ولقد أدار "تولستوي" العبقري موضوعها وحوادثها في رؤعة لا نظير لهاء 
ولذلك فقد كُتب لها البقاء كما كتب لأخواتها من القصص الخالد الذي 
ابتدعته قلم الجبار "تولستوي". 

ولا شك أنْ موضوع القصة الذي يستهوي النفوس بعلاجه ممشاكل الحياة 
الزوجية» هو من ال موضوعات الاجتماعية الحيويّة التي نواجهها في حياتنا 


اليومية. 
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وإنه لطبّبٌ لي بمناسبة الاحتفال بمرور مائة وخمسين عامًا على مولد هذا 
الكاتب الفيلسوف العالمي - فقد ولد في عام ۱۸۲۸ ومات عام ۱۹۱۰ - أن 
أقدّم هذه الترجمة الأمينة لقصته الاجتماعية الممتازة التي أبدعها قلمُّه 
العبقري العطوف على إخوانه البسر في كل مكان وزمان. 

ورجائي أن تكون تحيّة مخلصة متواضعة للكاتب الكبير وللبشرية التي 
أحبّهاء وتفانى في حبّهاء ومات وهو يدافع عنها في أشرف الميادين. 

ودعاي إلى الله أن يجدّ القارئ العربي في مطالعتها زادًا وأملا ومرشدًا. 


والله ولي التوفيق. 
الدكتور /مختار الوكيل 


القاهرة 


منشية البكري في يونيو سنة 191/8م 
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الجزءٌ الأول 
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5 و عن 81 
الفصل الأول © 


لقد كنا في حداد على والدتي التي ماتت في الخريف. وأمضيت طيلةً 
الشتاء معزولة في الريف مع "كاتيا" و"سونيا". 

كانت "كاتيا" صديقة قدهة للأسرة. اهتمت بنا كثيرا حتى ترعرعنا وكبرنا 
بين يديهاء ولقد كنت أحبّها منذ حداثتى ي» ما "سونيا" فهي شقيقتي الصغيرة 
وكان شتاءً مظلمًا متجهّمًا حزيئًا ذلك الذي قضيناه في بيتنا العتيق في 
"بولروفسكو". كان الطقس باردًاء كثيرٌ الرياح والزعازع» حتى أن الصقيع 
كان يعلو النوافذ ويعتمٌ الحجرات بتراكمه على الزجاج, وقلّما ارتضنا أو 
تركنا البيت في فصل الشتاء» كان زؤارنا قلائل» وهؤلاء م يضيفوا إلى البيت 
فيضًا من الانشراح والسعادة, كلهم يحملون وجوهًا كثيبة» ويتكلمون في 
صوت خفیض» كما لو كانوا يحذرون من تعکر النوم على شخص ماء وم 
يكن من شأنهم أن يضحكوا أبدَاه بل كانوا يزفرون ويذرفون الدموع غالبًا 
كلما وقع نظرهم علي. أو بالأخص على "سونيا" الصغيرة في معطفها 


الأسود. كان شبح الموت يحلّق فوق سماء البيت. وكان الهواء لا 


'(*) تتولّ سرد هذه القصة "ماشا" بطلتها. 
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يزال مشبّعًا بالأسى والرعب واطموت» وبقيت غرفة أمي مغلقة» وكلّما مررت 
بها في طريقي إلى مخدعي» أحسسث بدافع غريب ملح يدفعني إلى النظر 
في هذه الغرفة الباردة الخالية. 

كنت - حينئذ - في السابعة عشرةء وفي نفس العام الذي توفيت فيه 

آمي» كانت تنوي الانتقال بنا إلى "بيترسبرج". كيما أندمجٌ في 

ا لمجتمعات» كان فقد أمي منبعَ أسى وحرقة لي» ولكن يجب أن أعترق 
بشعور آخر خلف هذا الأسى» فبالرغم من صغري 

وجَمالي آنئذ ( هكذا كان يخبرني كل مَن عرفتهم )» فقد كنت أضيع 
شتاءً آخر في الريف..! وقبل أن ينتهي الشتاءء كان شعوري بالوحدة قد 
طغى على روحي حتى صرت أرفض مغادرة غرفتيء أو فتح 'البيانو"» أو 
تناولٌ كتاب» ورلا عارضتني "كاتيا" طالبة إليّ ضرورة البحث عن عمل 
أتسلى به» قلت لها: إِنّني لا أقدر على مزاولة أي عمل. ولكني كنت أقول 
في أعماق قلبي: "ما الفائدة من ذلك العمل!؟ بل ما الفائدة من عمل أي 
شيء على الإطلاق. ما دام الجزء الأفضل من عمري يضيع على هذا 
المنوال..؟" وكانت دموعي الحارة الدّفوقة جوابي الوحيد على هذا 
السؤال! 

ولقد قيل لي إن جسمي أخد في التحولء وأن نظراتي أخذث في البرود 


والسّهومء وما كان ذلك ليحرك مني ساكنًاء ماذا يهم؟ 
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وممن؟ لقد أحسسث أن حياتي كلها قد قدّر لها الانزواء في هذه الوحدة 
القاتلة. التي لا قدرة لي» ولا رغبة؛ في الخلاص منها. 

وعند انتهاء الشتاء» كان اهتمام "كاتيا" بي يزداد ويعظم» حتى أنها 
صمّمت على أن تسافر بي بعيدًا عن الريف. ولكتها كانت في حاجة إلى المالء 
ونحن لا ندري كيف كنا نحصل على حاجياتنا الضروريّة منذ وفاة أمي! لقد 
كنا نتوقع كل يوم حضورَ وصيّنا الذي سيُطلعنا على حقيقة موقفناء وأخياً 
وصل في مارس. 

قالت لي "كاتيا" ذات يوم» وأنا أسير في الحجرة جيئة وذهابًا كالخيال 
الشارد. خالية الفكر يائسة القلب. محطمة الوجدان: 

- "حسنًا.. الحمد الله» لقد وصل "سيرجي ميخاليس". وبعث يسأل عنا 
وهو يقصد بذلك الحضور لتناول الغداء عندناء يجب أن تخففي عنك يا 
عزيزق "ماشا” وإلا فماذا يحسبك عندما يراك! لقد كان مغرّمًا بكم 

كان "سيرجي ميخاليس" جارنا الأقرب» وهو بالرغم من صغر سنه كان صديقًا 
لأيء ولا نكران أن حضوره بدّل مجرى حياتناء وسهّل علينا مهاجرة الريف. 
أضف إلى هذا أنني نشأت ملحوظةً بعين رعايته وحبّه. ويا طلبت إل "كاتيا" 
أن أخفّف عن نفسيء وأبدي السرور وأتكلّف الرضا والانشراح؛ كانت تدري - 


تمامًا - أنه يؤطني أن أصطنع الرضا أمامه هو على الخصوص. ولقد أحببته 
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من قديم» شأني في ذلك شأن "كاتيا" و"سونيا" الساذجةء وجميع مَن بالدار 
حتى مدرّب الجياد. وهو من جانبه يضمرٌ لي ودا خالضًاء ولا يزال يذكر كلمة 
قالتها أمي ذات مرة في حضوره: "كم أتمتى لو تتزوجين من رجل مثله!". 
كانت تلك الجملة تبدو نابية قلقة في ذلك الوقت؛ إِذْ كان زوجي الذي 
أتخيّله - حينئذ - يختلف تمامًا عنه: كان يجبٌ أن يكون نحيفًاه شاحبًه 
حزیتًاء بينما كان "سيرجي ميخاليس" متوسّط العمرء طويلًاه وكان على الدوام 
كثير المرح..! ولكن جُملة أمي مازالت ترنْ في أذنيء بل وكنت قبل ذلك العهد 
بست سنينء وأنا م أتجاوز الحادية عشرةء حينما ألعب معه؛ أسمعه يناديني 
باشمي المحبوب "بنفسّجة"! وكثيرا ما كنت أسائل نفسي في ذلك العهد خائفة 
حذرة: "ماذا عساي أن أصنع, لو فاجأني بطلبه الزواج مني؟!". 

ووصل "سيرجي ميخاليس" قُبيل موعد الغداء الذي أضافت "كاتيا" إليه 
كثيرًا من الحلوىء وبصرت به من النافذة يقتربٌ من المنزل في زخافته 
الصغيرة. وحينما دنا من الباب أسرعت إلى حجرة الاستقبال قصدّ الاعاء أن 
زيارته لنا كانت مفاجأة مدهشة. بِيدَ أن حينما سمعث وقعَ أقدامه وصوته 
القوي وخطوات "كاتيا" تسير إلى جانبه في الردهة؛ فقدث صبري وتقدّمت أنا 
للقائه. كان ممسكًا بيد "كاتيا", ويتكلّم في صوت مرتفع: ويبتسم.. فلمًا وقع 
بصرّه عليّ وقف وأخذ يقلب النظر ف برهة. دون أن ينحني» فشعرت بقلق 


وخجل عظيمينء وقال في صراحته وقد تقدّم نحوي فاتحًا ذراعيه: 
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- حا هذه أنث؟ أمكن أن يحدث كل هذا التغبيرة؟ لقند أصبحت 
شابّة فثانةء اعتدت أن أدعوك فيما مضى "بنفسّجة"” أمّا الآن فأنت "وردة".. 
وردة في تمام جَمالها!". 

ثم تناول يدي في يده الكبيرة وضغطها بشدّة حتى كدت أتأم. وما كنت 
أتوقع أنه سيقبّل يدي؛ انحنيت قليلًاه ولكئه ضغط كفي مرةً أخرىء ونظرَ 
نظرة قويّة في عيني» وثباته وابتهاجه القديمان يتجليان في وجهه. 

مضث ستة أعوام على آخر مرّة رأيته فيهاء ولقد تغيّر الآن كثيرا كبر 
وتبدلّت ملامحه. بيدَ أنه ما زال على أخلاقه السابقةء وما زال له الوجه 
الواضح المشرقء والعينان المتلألئتان المتوقّدتانء والابتسامة الطيبة البريئة. 
وبعد لحظاتٍ قليلة من حضوره» لم يعد ضيقًا عليناء بل صار صديقّنا جميعًاء 
حتى الخدم الذين أظهروا سرورّهم» وحبّهم له. بتحمسهم وتفانيهم في أداء 
نة خدمة له. 

لقد ظهر ها يخالف مظهرَ الجيران الذين اعتادوا زيارتنا عقب وفاة أميء 
كانوا يحسبون من واجبهم الصمتّ حينما يجلسون إليناء أو تذريف الدموع 
السّخينة.. أمّا هو فكان على النقيضء مغتبطًاء كثيرَ الكلام وم يشر إلى والدتي 
بكلمة واحدة حتى أن هذا التناقض أدهشني لأوّل وهلةء بل عددثه غير لائق 
من صديق حميم مثلهء ولكنّي فهمت أخيراء أنْ الذي حسبته تناقضًا كان إخلاضًاء 
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وأحسست بروحي تشكره على ذلك. 

وفي المساءء صبّت "كاتيا" الشاي وهي جالسة في مكانها العتيق في حجرة 
الاستقبال. حيث اعتادت الجلوس في حياة والدق» وجلست أنا و"سونيا" على 
مقرّبة منه» وعثرٌ ساقينا القديم "جريجوري" على غليون لأي» فأعطاه ل 
"سيرجي" الذي شرع يجول في الحجرة جيئة وذهابًا كما كان يفعل في الأيام 
الخاليةء ثم قال وقد توقف عن المشي: 

- كم من تغيّرات مريعة تمت في هذا المنزلء حينما يفكر الممرء فيها 

فقالت "كاتيا" زافرة: 

- أجلء حقيقة.. 

ثم نظر نحوي, وقال: 

- أظنّك تذكرين والدك؟ 

- لا أكاد أذكره. 

فأضاف في صوت خفيض ناظرًا إلى جبهتي: 

- کم كنتم تعيشون في سعادة لو كان معكم الآن! لقد كنت مولا به 
إلى درجة بعيدة. 


لاحظت أنْ عينيه تبرقان أكثرٌ من العادة, ثم قالت "كاتيا": 
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- وقد قبضها الله هي الأخرى! 
ثم أخرجت منديلها. وشرعت تولولٌ وتبي.. فكرّر قوله مُشيحًا بوجهه: 
- نعم التغيّرات في هذا البيت فظيعة. 
ثم أردف بعد قليل: 

- أريني لعبك يا "سونيا"؟ 

ثم خرج من الغرفة وتوجّه إلى الردهة» وما اختفى عنَّا نظرت "كاتيا" 
نحويء وقالت وعيناها ممتلئتان بالدموع: 

- أي صديق ودود هو! 

وبالرغم من أنه م يكنْ قريبًا لناء فقد ممست في عطفٍ هذا الرجل 
الطيّب عزاءً صادقًا. 

سمعته يتحرّك في الرّدهة مع "سونيا'» وبلغث أذيّ أصداء صوتها الساذج 
البريء وهي تبادله الحديث. وبعثت له الشاي هناكء ثم سمعته بعد برهة 
يجلس إلى "البيانو"» ويضرب مفاتيحه بأنامل "سونيا" اللّدنةء ثم ناداني قائلًا: 

- "ماريا أليكسا ندروفنا" تعالي أسمعينا شيئًا. 

لقد أعجبتني معاملثه الودودةء ولهجثه الصدوقة في توجيهه الأمر إلي» 


فيضت لقوري وتوجيت إلية, 
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فتح كتابًا من كُتب "بتهوفن" ال موسيقيةء وأشارَ إلى أغنية "ضوء القمر" 
وقال: 

- وقعي هذه القطعة. 

ثم أضاف إلى ذلك قوله: 

- دعيني أرى كيف تعزفينها! 

ثم ذهب إلى ركن من أركان القاعة وفي يده فنجانه. 

رأيت من المستحيل أن أعصي له أمرًا أو أرفض طلبًاء أو أحتجٌ قبل البدء 
في العزف بأنني لا أجيده؛ فجلست إلى "البيانو" في أدب وخشوع وشرعت 
أعزف كأحسن ما في وسعيء بِيدَ أنني كنت أخشى التقده وخصوصًا منه هو 
الذي يهوى الموسيقي ويفهمهاء كانت تلك الأغنية تمل أيامنا الخالية التي 
أثارت ذكراها مناقشتنا وقت الشايء وأستطيع أن أقرّر أنني أجدت عزفهاء إلا 
أنه لم يدغني أوقّع قطعة سواهاء بل قال لي على الفور: 

- كلا لا تستمريء هذا اللحن لا بأس بهء يبدو لي أنّك فنانة! 

أعجبني منه هذا المديح المعتدل: حتى أنني غالبًا ما كنت 

أردده. 

أجلء سرّن أن أرى واحدًا من أصدقاء والديء لا يعاملني كطفلة ولكنْ 
يتكلم إليّ في رقة وعذوبة وصفاء. ذهبت "كاتيا" إلى الطابق العلوي لتضع 


"سونيا" في فراشهاء وانفرذنا - أنا وهو - في الرّدهة. 
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تحدّث إليّ عن أي وقصّ علي مبدأ صداقهماء والأيامَ السعيدة التي 
قضياها سويًّه حينما كنت لا أزال طفلة أهتمُ باللعب وكُتُب الهجاء! ولقد 
جعلني حديثه عن أبي أفكُرٌ فيه تفكيرا جديدًا. أجل.. أصبحت أراه رجلا 
ريض الأخلاق سلس الطباع» وسألني بعد ذلك عن الأشياء التي أميل إليهاء 
عن قراءق» عن الأعمال التي أميل إلى مزاولتهاء وم يبطىْ عن التقدّم بالنصح 
الخاص لي. 

لقد تلاثى الرجلٌ الذي اعتاد أن يلهو ويصنع اللعب ويلقي امكح 
والٽوادر على مسمعيء في حين كنت أرى أمامي رجلا بادي الرزانة والجدٌ 
سهد وصديقًا حبيباء لم يکڻ في طاقتي أن أخفي عنه احترامي وحبّي بل كان 
من دواعي سروري أن أتحدّث إليه حديثًا لا يخلو من الرّهبة والخوف!. 

وعادت إلينا "كاتيا" بعد أنْ وضعت "سونيا" في فراشهاء واشتركت معنا في 
الحديث. شكث إليه جمودي وخموليء فلم ألفظ ببنت شفّة. ولكنه نظرَ إلي» 
وقال باسمًا: 

- إنْها م تقل لي شيئًا عن هم أمورها.. 


- وماذا أخبرك؟ من المؤْط أن أتكلّم عن ذلك» وسوف ينتهي كل شيء! 
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ولقد كنت أشعرٌ حقيقة في ذلك الوقت» أن الخمول الذي استحوذ على 
روحي قد انتهی» أو كأنْه م يكن له وجود من قبل. 

قال: 

- أتظئين أنه لا مكنك التغلّب على هذه الوحدة لأنك فتاة صغيرة؟ 

فأجبته ضاحكة: 

- طبعًاء أنا فتاة صغيرة! 

- مرحىء إنني لا أحترمٌ الفتاة الصغيرة التي تعيش فقط بمديح الناسء 
ولكتّني أحترم تلك التي في مقدورها أن تعيش حينما تنبذ وثتركُ وشأنهاء أما 
تلك التي تتخاذل وتتحطم ولا تجدٌ ما يوافق مزاجهاء فهي تضيّع حياتها عبتا 
وليس في نفسها عناصر قوية يمكن الاعتماد عليها..! 

- رأيك ف غير صريح..! 

قلت له هذا فقط لكيلا يقال إِنْني سكت وم أحر جوابًه فصمّتٌ برهة 
ثم قال: 

- إن مشابهتك لوالدك كبيرة ففي روحك شيء منه.. 

وعادت نظرثه اليقظة الرحيمة تغريني» وتطنبٌُ في الثناء علي حتى 


جعلتني أستشعر الراحة والطمأنينة. 
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ولاحظثٌ - لأوّل مرة - أنَّ وجهه» الذي ممست فيه بادئ الأمر ملامح 
النفوس الكبيرةء له كذلك تعبيرٌ خاص به - مشرقء ثم مُتيقظ إلى درجة 
بعيدةء ثم حزين أسيفء قال: 

- يجبٌ أن تسعى إلى شغل نفسك بأي عمل ولا يليق بك أن تنتظري 
مَن يوجّهك ويرشدكء أمامك الموسيقى التي تغرمين بهاء والكتب والاطلاع؛ إن 
حياتك كلها مطروحة أمامك. فيجبُ أن تحتشدي لها وتستعدّي من الآنء 
وإِلّا فقدتيها وحطّمت آمالك إلى الأبد. ولعلك إذا تأخّرتِ عامًا بعد هذا فقد 
لا تنجحين..! 

تحدت إِليّ كما لو كان والدي أو خاليء متبسّطَاء محاولًا - جهدَ الطاقة - 
أنْ يتخطى الفروق الكثيرة التي تنهض فيما بيننا. 

وأمضى بقية المساء يتحدّث إلى "كاتيا" عن العمل وأخيرًا وقف وتقدّم 
منيء ثم أمسك يدي وهو يقول: 

- أسعدتما مساءً يا عزيزي. 

فسألته "كاتيا": 

- متى نراك ثانية؟ 

فأجابها وهو ما يزال يقب على يدي: 

- في الربيع» وسأتوجّه الآن إلى "دانيلوفكا" (وكانت هذه من ممتلكاتنا) 
وسأنظر الأمور هناك» وسأمضي التدابير التي رسمتهاء ثم أرحل إلى "موسكو" 
في مهمّة تخصني» وفي الربيع سنتقابل ثانية بإذن الله. 
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فسألته: 

- هل يجب أن تغيب حقيقةً هذا الزمن الطويل؟ 

... لقد كنت أشعر بحزن عميق» إذ كانت أمنيتي الوحيدة أن أراه كل 
يوم» أحسسث بهزة ألم فجائية وخفتٌ أن يعاودني يأسي القديم الذي خلته 
ولى وأدبرء أما وجهي وصوتي فقد أظهرا بوضوح ما اشتملت عليه جوانحي 
من لؤعة وحيرة.. 

قال في نغمة حسبتها باردة: 

- يجب أن تبحثي عن شيء يسليك حتى لا يطغى عليك اليأس. ثم ترك 
يدي دون أن ينظر نحويء وخرج إلى الرّدهة حيث لبس معطفه الفرائي» وهو 
لا يزال يتجئب النظر إل قلت في نفسي: "إنه يرهق نفسه كثيرًا دونَ مبرر! 
عرق أنني أهتمّ به فحوّل نظراته عني! إنه رجلٌ طبّب» طيب جد ولكن.. 
هذا فقط هو كڵ ما هنالك! 

وبعد مغادرته المنزلء بقيت مع "كاتيا" ذلك المساء نتحدّث إلى ساعة 
متأخرة عن نظام حياتنا في الصيف المقبل» وذهبنا نفكّر أين سنمضي الشتاء 
القادم» وماذا يجب أن نصنع حينئذ؟! وأمسكت أنا عن إلقاء هذا السؤال (ما 
جدوى هذا كلّه؟) لقد صار الأمر واضحًا جدًا. 

فالغرض الأساسي من الحياة هو السعادةء ولقد جعلتها في رأس قائمة 
أحلامي» وبدا لي أن منزلنا القديم المظلم قد أصبح فجأة مملوءًا بالحياة 
والنشاط مغْمورًا بالأشعة المتلألئة. 
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الفصل الثاني 


... وسرعان ما واف الرّبيع» وحلّ محلّ يأسي وخمولي قلق قذفني به هذا 
الفصل العجيبء مغمورًا بالأحلام والأماني الغامضة. والرّغائب التي يعجز 
المرءٌ عن تحديدهاء مم أعذ بعد أعيش عيشة الخمول والرّكود التي ألفتّها في 
الشتاء» ولكنْ أخذت أقرأ. وأعزف على "البيانو", وأعطي دروسّاء بل وغالبًا ما 
كنت أهبط الحديقة جائسةً خلالها ساعة طويلة, أو جالسة في مقعد من 
مقاعدهاء والله يعلم كيف كانت أفكاري ورغائبي وأحلامي في مثل تلك 
اللحظات! 

وكنت أعتمدٌ إلى نافذة مخدعي في بعض الأماسي التي يزيّنها القمر حتى 
يطلع الفجرء وفي بعض الأحايين - و"كاتيا" غارقة في بحار النوم - كنت 
أخرج خفيفة القدم إلى الحديقة في ثياب النوم» أظفر فوق التدى حتى أبلغ 
البحيرة وذهبت - ذات مرة - إلى الحقول وَجُلْتُ حول الحديقة وحدي في 
الدجنة. 

لا أستطيع استعادة الأحلام التي كانت تعمرٌ مخيلتي في تلك الأيام, 
وحتى حينما أقدر على استعادتهاء لا أكاد أصدّق أنْها أحلامي لغرابتها 
وبعدها عن وقائع الحياة.. 
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لقد صدق وعد "سيرجي ميخاليس”: آبَ من سفره في نهاية مايوء كانت 
زيارته الأولى في المساء. ولذلك لم أستطع رؤيته على حقيقته. كنا جلوسًا في 
الرّدهة نجهز الشاي والحديقة من حولنا خضراء مورقةٌ كلهاء والبراعم البيضاء 
قد انبعثت من أطراف أغصان الشجيرات التّضرة, دلالة على أن زهورها تهترّ 
لتتفتح» وكانت أزهار الحديقة وزهورها شفافةً في أشعة الشمس الجانحة 
للغروب» هذا الظلالٌ والهدوء ال مستتتٌ مملآن الشرفة. وثقل التندى الخضرة 
بلالئه.. ثم.. النهار.. يلفظ النفس الأخير فيما وراء الحديقة: وثغاءٌ الأغنام 
واطاشية يتعالى وهي في طريقها إلى حظائرها في ا ممساء. وكان "نيكون" الغلام 
الأبله يسحب عربة الماء في الطريق الممتدٌ أمام الشرفةء أمّا نحن فقد أعددنا 
"البسكويت" و"المر" والقشدّة على المائدة. هذا و"كاتيا" منهمكة في غسل 
الفناجين في نشاط وخفة. 

وطغى علي الجوع إذ كنت قد استحممت فلم أطق الاصطياد حتى 
يُجهّر الشاي» فرخثٌ ألتهم لقمًا كبيرة مغموسة بالقشدّة. كان شعري لا يزال 
مبتلّه وقد وضعت فوقّه منشفة كبيرة. بصرت به "كاتيا" قبل أن يدخل 
فصاحت: 

فنهضت لتؤي قاصدة التوجّه لتبديل ثيابيء ولكنه أمسك بيدي لدى 


الباب وقالء وهو ينظرٌ باسكًا إلى المنشفة التي وضعتها فوق رأسي: 
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- ماذا يدعوك إلى تبديل الثياب؟ إنك لم تكوني لتفكري في هذا لو كان 
"جريجوري" ساقيكم هو الذي دخل الآن عليكماء إنني في الواقع لا أختلف 
عن "جريجوري". 

... بيد أنني لاحظت أنه ينظر إِليّ بطريقة لا هكن أن آتوهُمها في 
"جريجوري” ولذا لم أقتنغ بصدق تمثيلهء وقلت وأنا أغادرهما: 

- لن أغيبَ طويلًا. 

فصاح في أثري: 

- ولكنْ أي خطأ هناك؟ إن هو إلا رداء سيدة ريفية صغيرة..! 

... قلت لنفسي وأنا أبدّل ثيابي في الطابق العلوي: "كم يبدي إعجابه بي!" 
ولكني جد مسرورة بأؤيّته لأله سيسكب في دمائنا الحياة! 

نظرت في المرآة نظرةً عابرةء ثمّ جريت طَروبًا إلى الشرفة وتنفسي يسرع 
ويسرع حتى عجزث عن إخفاء وجدي. كان جالسًا إلى المائدة يتحدّث إلى 
"كاتيا" عن شئونناء فلما دخلت عليهما نظرَ إليّ وابتسم» ثم مضى في حديثه. 
وفهمثٌ من كلامه أن أمورنا قد انتظمت, حتى أنه كان في إمكاننا بعد تمضية 
الصيف في الريف. أن نذهب إمّا إلى "بيترسبرج" حيث تثقف "سونيا" في 
المدارس» وإمًّا السفر إلى الخارج. قالت "كاتيا": 

- لو كنت تصحبنا إلى الخارج..! إننا بدونك نعجز عن ذلك. 
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فأجاب ما بين ساخر وجادٌ. 

- آه.. أتمنّى لو أطوف معكم ببقاع الأرض جميعها. 

قلت: 

- حستاء إدا.. هيا نبدأ ذلك المطاف. 

فابتسم وهر رأسه. ثم قال: 

- وأمي؟ وأعمالي؟ ولكن هذا ليس موضوع تساؤلنا الآن» أحبٌ أن 
أعرف أولاه كيف كنت تقضين أوقاتك؟ آمل ألا تكوني قضيتها في يأسك 
القديم؟ 

وحينما أخبرته أنني كنت غير مهمومة في غيابهء أشغل نفسي بمختلف 
الأمور» وصدّقت "كاتيا" على كلامي كله» راح يمتدحني ويطربني كما لو كان 
من حقّه أن يفعل ذلك. كانت نظراته وكلماته رحيمةً كما لو كان يوجّهها 
إلى طفل. ولقد أحسسث آي مضطرة إلى الاعتراف له - في إسهاب وصراحة 
عظيمة - بكل حالاقٍ النفسيةء كما لو كنت في الكنيسة. وكان مساءً رقيقًا 
حتى أنّنا بقينا في الشرفة بعد تناول الشاي ولقد لذ لي الحديث فلم أشعرٌ 
مضي الوقت, وانقطاع جلبة الخدم في الداخلء وقويث رائحةٌ الزهور 
وفاحت من كل ناحية» وترضّع الحشيش بالندىء» وراح بلبلٌ يغرّد على غصن 
شجيرة قريبة» ثم صمت لدى سماعه أصواتناء وبدث السّماء الصافية كما لو 


كانت تريدٌ أن تنطبق على رءوسنا. 
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و ازداد الجوّ ظلامّاء بيد أني لم ألاحظّ ذلك إلى أن طار خفاش على حين 
غرّة من تحت الشرفة, ثم أخذ يرتفع ويدور حول وشاحيء فاستندث إلى 
الحائط وكدت أصيح» ولكنّ الخفاش توارى في للح البصر.. 

قال مغيرًا الحديث: 

- كم أغرهٌ بمكانكم هذا! لشدّ ما أتمنى لو تمكنت من تمضية حياتي هناء 
جالسًا في هذه الشرفة! 

قالت "كاتيا": 

حسما علام التردّد في التنفيذ؟! 

فقال: 

- هذا جميل كله» ولكنّ الحياة لن تبقى ساكنة! 

فسألته "كاتيا": 

- اذا لا تتزؤج؟ إِنْكَ تكون زوجًا كاملًا لو فعلت. 

فقال ضاحكًا: 

- .. لأنّني أحبّ أن أبقى كما أنا!. كلا يا "كاتيرينا كارلوفنا" لقد تأخْر كلانا 
عن موعد الزواج» وم يعد أحدٌّ يفكّر في كرجل يصلح لذلكء وأنا متأكد من 


هذا الأمرء وأعلن أني مرتاحٌ البال منذ أقنعت نفسي بصحّة ذلك! 
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بدا لي أنه يقول تلك الكلمات في طريقة مغالطة وخداع! 

قالت "كاتيا": 

- هذا هراء! رجلٌ في السادسة والثلاثين من عمره يحسب أنه صارَ 
عجورً فلا يصح له أن يتزوج! 

فراح يقول: 

- أجل. أصبحت عجورًا جدًا.. هذه هي الحقيقةء وكلّ ما أصبو إليه 
اليوم هو أن أقبعَ في موضعي دون حراكء وهذا لا يليق مطلقًا برجل يُقبل 
على الزواج. 

ثم أشار نحوي وهو مازال يوجّه إليها خطابه: 

- اسأليها.. يجب أن يتزوج أهل جيلهاء ونقف - أنا وأنت - لنهتئهم 
على سعادتهم. 

وم يخفّ علي النغمٌ الحزين الذي سكب في عباراتهه وصمت قليلًا فلم 
نحاول أنا و"كاتيا" الحديث, فتابع كلامّه منحيًا إل كرسيه: 

- حستاء لنفرض أنني لسوء الحظ تزوؤجت بفتاة في السابعة عشرة 
"ماشا" مثلاء أقصد "ماريا أليكساندرفنا", فرصة الحديث جميلة»ء وأنا سعيد 
لسُنوحها..! 

ضحکٹ وم أدر لم كان مبتهجًاء وماذا طرأ على مشاعره فغيّرهاء وقال 


ناظرًا إلي: 
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أخبريني في أمانة وصدقء ويدُك على قلبك.. أليسّ من الغُبن والتعاسة 
لك أن تتحدي طيلة عمرك برجلٍ عجوز محطم مثليء لا يرجو من الدنيا 
سوى أن يقبع في مكانه ساكنًا متهدّمًا في حين لا يعلم سوى الله أيةٌ رغائب 
عزيزة وأمانٍ غالية تعمرٌ قلبك الفتي؟ 

... أحسسث بضيق» وهبط علي صمت مجنح» وم أدر كيف أجيب» 
ولكنه قال ضاحكًا: 

- لست خاطبك إل ولكني أسألك فقط هل آنا الزوج الذي تحلمين بهء 
وأنت تسيرين وحيدة في الحديقة عند الغروب؟ يكون من نگد الحظ أليس 
كذلك!؟ 

فابتدرثه قائلة: 

- كلا هذا لا يكون من نكد الطالع.. ولكن. 

فأتمٌ جُملتي قائلًا: 

- ولكنه شيء مستهجّن.. 

فقلت: 

- رئماه ولكن قد أكون مخطئة.. 

فقاطعني ثانيًا موجّهًا خطابه إلى "كاتيا": 

- هأنت تَرَيْنَ! إنْها صادقة, وأنا شاكرٌ لها صراحتهاء ومسرورٌ جدًا لهذا 
التقاش» ويجب علي في هذه الحال أن أصرّح كذلك أن مثلّ هذا الزواج يكون 
من نكد طالعي كذلك. 
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فقالت "كاتيا" وهي تغادر الشرفة لتأمر بإعداد العشاء: 

- كم أنتَ غريب! إِنّْك م تتغيّر في كثير أو قليل.. 

وجلسنا صامتين» والسكون يلف كل ما حولناء اللهم إلا شيء واحد. 
أجلء إِنْ البلبل الذي غنّى في الليلة المنصرمّة شرع يصب أغانيه الذهبية 
فغمرٌ الحديقة بألحانه الرائعة البارعة. وسرعان ما جاوبه آخرٌ من غصن 
دوحة نائية» وكان لمم يشرع بعد في أغانيه حتى تلك الليلة» فصمت الغرّيد 
القريب برهة, ثم عاد إلى تهُومه وتغريده في نغمة أعلى من الأول صابًا 
فؤاده في أنات طويلة, لقد كان في صوت الطائرين عذوبةٌ وحنان» وهُما 
يسبحان في مملكة الليل التي هي من توابع الطير وليست من توابع 
الإنسان» وسار الجنان إلى عشه في الحديقة متثاقلاه وأخذ وقع أقدامه يخفث 
رويدًا رويدًا على ا من وسُّمِعَ صفير من سفح الثلء ثمّ سرعان ما شملٌ 
الكونَ السكون. 

الآن فقط هكن الإصغاءٌ إلى حفيف أوراق الأشجارء وهبّت في الجو رائحة 
سحريّة غمرت الشرفةء وأحسسث بالسكون المتيقظ بعد الذي قيلء ولكن 
ماذا يمكنني أن أقول» هذا ما لم أعرفه على التحديد. نظرت إليه والتفتثْ 
عيناه البراقتان نحوي ثم قال: 

- كم تبدو الحياة جميلة! 


فتنهدت» وم أدر ماذا.. فسألني: 
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- ماذا؟. 

فأعدثٌ بعده: 

- الحياة جميلة. 

وخيّم الصمث ثانيةء وأحسست بقلق يساورنيء ولعلمي أنني جرحت 
شعوره بموافقتي إِيّاه على أنه عجوز, أحببثٌ أن أسرّي عنه. ولكن مم أدر 
السبيل إلى ذلك؟ 

ثم قال ناهضًا: 

- أجدني مضطرًا لأن أقول لكما مساء الخير, لأنْ أمي تنتظرني لنتناول 
العشاء معًا. 

فقلت له: 

- لقد كنت أحبٌ أن أسمعك الأغنية الجديدة. 

فقال وقد لاحظث في صوته شيئًا من البرود: 

- هذا يضطرني إلى الانتظار» فإلى وقت آخرء مساء الخير. 

أيقنثُ أنْني جرحته» ولقد شعرت بالأسفٍ من أجل ذلك. 

وصحبناه آنا و"كاتيا" إلى الباب» ووقفنا برهةً في العراء شاخصتين 
إلى الطريق حيث اختفى.. وحينما انقطع بلوغ وقع حوافر جواده 
آذانناء سرت حول المنزل إلى الشرفة. وجلست أتطلّع إلى الحديقة, 


35 


وكنت لا أزال أسمع وأرى كل ما أحببثٌ أن أسمعه وأراه. والضبابُ ال مغمور 
بالندى مفعمٌ بأصوات الليل. 

زارنا مرةً ثانيةء وثالثة. وتلاشى التيقّظ الذي بثته مناقشتنا الغريبة 
وحسبثه راح إلى غير رجعة» وكان يزورنا طوالٌ فصل الصيف مرتين أو ثلاتًا في 
الأسبوع» ولقد ألفت الجلوس إليه» لدرجة أنه إذا حدث وتأخّر عن موعد 
حضوره مرة؛ كنت أغضبٌ منه وأبدي له استيائيء وكنت أظنه يعاملني 
معاملة سيئة بإهماله إياي. كان يعاملني كغلام يأل صحبتهء يكثر توجية 
الأسئلة إل ويطلب إليّ الإفصاح عن جميع خلجاتٍ جهدي.. ثم يتقدّم إليّ 
بالنصح والتشجيع» بل كان ينهرني ويغضبني في بعض الأحايين. 

وقد كنت أفهم أنه يختفي في منطقة من الألغاز رغم المجهود المتواصل 
الذي كان يبذله في سبيل الظهور معي في مستوى واحد. وم يسمح لي بطرق 
باب تلك المنطقة الملعمة» ومن هذا كنت مُتحفظة في علاقاتي به» علمت من 
"كاتيا" - كما علمت من بعض جيراننا - أنه م يكنْ يعني فقط بِأمّهء وبأمور 
ضيعته» وبمصالحنا؛ بل كان مسئولًا - إلى جانب ذلك - عن بعض الأعمال 
العامة» التي كانت منبعٌ شجنه وألمه.. ولكنء كيف كانت نظرته إلى كل 
ذلك؟ وكيف كانت تصميماته. ومشاريعه: وآماله؟ هذا ما م أقدر على 


استخلاصه منه. كنت كلما حاولت تغيير مجُرى الحديث إلى شئونه الخاصة؛ 
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لاحظت تغيّر سحنته» وكأنه يهم بَهُري قائلًا: "أرجوك التوقف! هذا ليس من 
شأنك". ثم يغيّر موضوع الحديث. كنت أول الأمر أتألم من هذا التصرّف. 
ولكن سرعان ما ألفث إدارة دفة الحديث داتَا شطرَ أموري الخاصة 
وأحسسث بأنْ هذا كان من الأمور الطبيعية العادية. 

وكان هناك أمرٌ آخر آلمني وأمضني أول الأمر» ثم انتهى إلى أن صار من 
دواعي غبطتي وسروريء ذلك هو احتقازه مظهري الذاټ» لم يشرٌ في نظرة من 
نظراته ولا في حديث من أحاديثه, إلى جَمالي وشبابيء بل كان على التقيض 
من ذلك يحاول أن يسخرٌ مني حينما توجّه إليّ كلمة إعجاب في حضوره, 
وكثيرا ما كان يحاول التُظاهر باختقار شخصي. واتهام عواطفي ونظراتي. 
وكانت "كاتيا" تلبسني في بعض الأيام ثيابًا أنيقةء وتصفف لي شعري على نمط 
خلاب» ولكنّ أناقتي ما كانت لتلقى منه سوى لاذع السخريةء لقد فهمثْ 
"كاتيا" أنه مغرم بي ولكنها لم تفهم كيف يطمع الرجل في حبّ فتاة لا يريدها 
على الظهور أمامه في كامل أناقتهاء وسامي رشاقتهاء ولكنّها سرعان ما فهمت 
مقصدّه. لقد تأكّد أنني لا أجد الحبّ الحقيقيء وإنما أنا مولعة بنفسي. 
متعلّقة بالثياب الجميلةء معتنية بتصفيف شعري وترتيب حركاتي وسكناق» في 
حين أن المحبّة الحفّة الطبيعية. هي البساطة في كل شيء. لقد عرفت أنه 
أحبّني حبًا عظيمًاه ولكنْ لم أسأل فؤادي بعد. هل هو أحبّني كطفلة أم 


أحبّني كامرأة؟ أحسستٌ آنه يراني أفضل من كل حسان الدنياء وم أحتمل أن 
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أخدعه عن نفسيء أجلء كنت أغشّه من حيث لا أقصد الغش» وكنث الرابحة 
من هذا الخداع» رأيتٌ من الأفضل والأليق أن أطلعه على مَفاتن قلبي 
ومحاسن عقلي» لا على تقاسيم وجهي وجسديء وكان من شأنه تجٽب 
الثناء على شعري ويدي ووجهي وکلامي» فعبثًا كنت أحاول خداعَه عن 
طريق مظهري الخارجيء ولكنه لم يكن يدري عن عقلي وقلبي شيئًا؛ لأنه 
أحبّهماء ولأنهما كانا في تقدّم مطّرد. فمن هذه الوجهة كنت أقدر وفعلا 
حاولث خداعه» كم كنت أحسٌ في صحبته بالرّاحة والهدوء ولقد أحسسث 
بذلك ذات مرة في وضوح وجَلاء! اختفى خجلي وتلاثى فجأة. فسواء رآني من 
الأمام أمْ نظرني من الوراءء مصففة الشعر أو مهملكه. فقد كنت على يقين 
أنه يفهمني من الرأس حتى أخمص القدم» وتخيّلت أنه مُقتنع بي» مُستريح 
لي كما كنت مقتنعةً به ومستريحة بالجلوس إليه. وأحسسث في قرارة 
نفسي أنه لو كان على غير عادته» كغيره من الناس» يتملّق محاسني ويمتدح 
جمالي وصَباحَة وجهيء .لا كنت أغتبط بهذه المجاملة منه على الإطلاق. 
ولكن» كم كان قلبي يقطرٌ سعادة وغبطة عندما آتم جُملة ماء وينظر إليّ 
نظرة فاحصة حاذة. ثم يقول محاولًا إخفاء عاطفته المحتدمّة بقناع من 
الجدّ: 

- فيك جاذبية وجَّمال! بلء أنت فتاة رشيقة. هذا ما يجب أن أصرّح 


بك..! 
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ولأيّ الأسباب كنت أحظى منه بمثل هذه التحيّة الرقيقة؟ ريا لأنني 
أخبرته أني سررثُ من "جريجوري" لأنه يحب حفيدته حبًّا جمًاه أو لأثني 
قرأت بعص الأشعارء أو القصص فحرّك دموعيء أو لأثني فضّلت "موزارت" 
على "سكالهوف". ولقد كان العجب يتملكني حينما أفكّر في الأشياء التي 
أستحق من أجلها حبّه. كان لا يرضيه الكثيرُ من ميولي القديمة وكانت نظرةٌ 
منه أو هرّة من حاجبه» كفيلةَ بشرح عواطفه حيالٌ ما كنت أشرع في قوله 
سرعان ما آحسست أنْ مستوى تفكيري قد سماء كان حينما ينظرٌ في وجهي 
ويسألني سؤالًا ما يعرف كيف يستخرجٌ الجواب من قرارة نفسي ويرشدُني 
إليه. لم تكن خواطري وشعوري في ذلك الحين ملگًا لي ونما كانت خواطره 
وشعوره تلك التي مرّت بروحيء فأضاءت لي الحياة. أصبحتٌ أنظر إلى كل 
شيء نظرة جديدة - إلى "كاتيا" والخدم و"سونيا" وإلى نفسي وإلى كل ما 
أملك. فالكتب التي كنت أقرأها تزجية للفراغ صارت اليو من هم مسرّات 
حياق, ذلك لأنه هو الذي ابتاع لي بعضّهاء فقرأناه وناقشناه سويًاء وكانت 
الدروس التي اعتدث إعطاءها ل "سونيا" عبلًا ثقيلًا على صدريء ولكني 
أحسسث, منذ ابتدأ يحضر إِبّان الدرسء أنني أقوم بعمل مُمتع» وأصبح من 
دواعي غبطتي أنّْ ألاحظ تقدم "سونيا". وكنت أعتقدٌ فيما مضى أنه يستحيل 
علي حفظٌ قطعة موسيقية بتمامها عن ظهر قلب» ولكن الآنء وهو 


قد يسمغها ورتما امتدحهاء صار في مقدوري أن أوالي عزف نغمة 
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واحدة أربعين مرّة دونَ توقّفء لدرجة أن "كاتيا" كانت تحصن أذنيها 
بسدادات قطنيّة. في حين كنت لا أملّ تكرارها. 

ما الأغاني القديمة, فإنني أعزفها الآن عزقًا يختلف جدًا عن عزفي 
السابق» لقد تطوّرت وتهذّبت وترققت. أجلء كل شيء تبدّلء حتى "كاتيا" 
التي أحببثها محبتي لروحيء تغيّرت في عينيٌء والآن فقط قدرت تضحيتها 
بذاتهاء وتوجّهت روحي بكليّتها شاكرةً لها تفانيها في خدمتناء وازدادَ حبّي 
لها عن ذي قبلء وكان "سيرجي" هو الذي جعلني أغيّر نظرتي نحو الخدم 
فقد عشت سبعةً عشرّ ربيعًا بين هؤلاء القوم. ومع هذا فما كنت أعلم 
عنهم إلا مقدار ما أعلمه عن الغرباء الذين م أشاهذهم في حياقء م يدر 
بخَلدي مُطلقًا أن لهم عواطفهم ورغباتهم وآلامهم مثلي تماما بتمام, 
وتجدّدت حديقتنا في رأي عيني» وكذلك تغيّرت أحراشنا وحقولنا التي 
ألفت رؤيتها الطويلة. لقد أصبحث أبهى وأجمل مما كانت. أصاب 
"سيرجي" حينما قال: "إن السعادة الحقة الوحيدة في هذه الدنيا إا 
هي في خدمة الآخرين". لقد صعب علي فهم هذه الكلمات بادئ 
ذي بدءء ولكنني فهمثها تدريجيًا دون أن أشغل بالي أو أعمل تفكيري» 
لقد أطلعني على عام غريب من المباهج دونَ أن يغير من نظام حياتي 
شيئه ودونَ أن يضيف إليه كذلك شيئًا اللهم إلا روحه وعواطفه 
الدافقة.. 
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كل هذه الصور كانت تحيط بي منذ الصغرء ولكنها لم تخرج عن 
جمودها إلا في هذه الأيام الأخيرةء بل وعادت إليها الحياة فجأة, إن مجرد 
نظرة منه تجعل كل شيء يحاول التكلم. كما تجعل قلبي يدق في نشوة 
دقات الانشراح والسعادة. 

وكنت كلما صعدث في ليالي الصيف إلى الطابق العلوي كي آوي إلى 
مخدعي؛ أرى أشباح شقائي في الشتاء المنصرم تتوارى وتختفي مخلّفة وراءها 
سعادةً الحاضر الملتهبة وكثيرا ما كنت أقومٌ من مخدعي في صميم الليل وأتوجّه 
إلى سرير "كاتيا" فأوقظها وأخبرها أنني سعيدة جدًا وعلمَ الله أنها لم تكن في 
حاجة إلى مثل هذا التصريح مني» ومع ذلك فكانت تقول إِنْها في غاية السعادة 
من أجل ذلك ثم تقبلني. لقد كنت أصدّقها من كل قلبي. بل وبدا لي أنه من 
الضروري ومن العدل أن يكون الناس جميعًا سعداء ولكنّ "كاتيا" كانت تستقبل 
النوم بعد ذلك مُطمئنة. وكانت في بعض الأحايين تدعي الغضبّ من ثرثرق» 
وتحاول النوم.. وكنت حينما أخرج من لدثها وأتوجّه إلى مخدعي. أتقلّب على 
فراشي في حيرة هي عنوان سعادت» وكثيرًا ما كنت أستيقظ فأعيدٌ صلواتي في 
كلمات عادية شاكرةً الله على السعادة التي غمرني بها. 

كل شيء ساكن في الغرفة. اللهم إلا أنفاس "كاتيا" النانئمة, 
ودقات "منبه سريرها". في حين أتقلّب من جنب إلى جنب متمتمّة 
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صلواقء أو مُمسكة بالصّليب الذي في عنقي أو مُقبّلته. كان الباب محكّم 
الإغلاق وكذلك النوافذء وريا كانت هنالك ذبابة قطن في سماء الغرفة. لقد 
كنت أحسٌ برغبة عميقة في عدم مغادرة الغرفة. 

أجلء كنت أرغب في أكثرَ من هذاء كنت أتمتى ألا يبزغ الفجر وألا 
يتحول نظام تفكيري الجميل» أحسست أنّْ أحلامي وأفكاري وصلواقء كلها 
أشياء حيّةء تعيش معي هنالك في الظلمةء ترفرف حول سريري وتحلّق فوق 
رأسيء وكانت كل فكرة لي مستمدَّة منه. وكڵ إحساس لي هو له. لم أكن 
أعرف بعد أن هذا هو الحبّء لقد كنت أحسبٌُ أن هذه الأشياء ستستمرٌ إلى 


الأبدء وأنْ هذا الإحساس لن ينقلب ولن يتغير..! 
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الفصل الثالث 


وفي ذات يوم وقد شرّعَ الفلاحون ينقلون القمحَ من الحقولء. ذهبت 
بصحبة "كاتيا" و"سونيا" إلى مجلسنا المعهود في الحديقة في ظلال الأشجارء 
وقد ترامت الأحراش والحقول فيما حولنا. مرّت ثلاثة أيام على زيارة "سيرجي 
ميخاليس" لناء وكنا نتوقع حضوره. خصوصًا لأنه أنبآنا بعزمه على رؤية 
ا لمحصول في الحقلء وبصرنا به في الساعة الثانية يركبٌ إلى حقل "راي" 
فحدجتني "كاتيا" بنظرة معنوية ثم ابنتسمتء وأمرت الخدم بإحضار 
بعض الفاكهة التي كان يغرمٌ بها كثيراء ثم جلست في مقعدها وراحت 
تحلم. وقطعت غصنًا نضرًا من شجرة بجواريء بلّل عصيره كفيء ثم 
تناولت كتابي» وذهبت أختبرٌ الطريق التي سيطرقها في إيابه. كانت 
"سونيا" تصنع بيتًا (لعروستها) لدميتها عند أصل دوحة عتيقة: أمّا اليوم 
فكان هادنًا عديم الرياح» والسحاب يتحلّل ويتبدّد. والشمس تشقٌ سبيلها 
في غباب السماءء بِيدَ أنه كانت في جانب من السماء سحابة مرقطة دكناء 
سحابة واحدة مثقلة وكانت قوافل العربات ال مشحونة ب (التبن) تسير 
مُتهادية» في حين كانت الخالية تجدّ في السير محدثةً صونً عاليًا كالطبل 


الفارغ» وكنت ترى في الحقل المغبرٌ الواقع أمامنا عربات كثيرةً تتحرك. 
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وأصوات العربات تختلط بالأغاني واممناقشات الحادة.. وكان كل ذلك يبلغ 
آذاننا من بعيدء وهناك» ترى النّساء في ملابسهن الُزركشة البهيجةء ينحنينَ 
لقلع عيدان القمح, لقد خيّلَ إليّ أن الربيع قد تحؤل إلى خريفٍ أمام عيني. 
كان الغبار والحرارة ممتزجين بك شبر من الهواء اللهم إلا هواء حديقتنا. 
ويؤدي الفلاحون عملهم الثقيل المرهق تحت هذه الحرارة المُحرقة» وبين 
ذلك الغبار القاتل» في جلبة وضوضاء واستبشار.. 

وسرعان ما نامت "كاتيا" في هدوءٍ على مقعدها الظليلء في حين كانت 
الفاكهة اللّذيذة تبرق في الإناءء واماءٌ الذي في الإبريق يلمع في ضوء الشمس 
ويكوّن ألوانَ قوس قزح» كنت أحسٌ أني سعيدة جدًا! 

وكنت أقولٌ لنفسي: "هل ألا لكؤني سعيدة؟ ومن يا ترى ذلك الذي 
أقاسمّه هذه السعادة؟ كيف ومن أسلم كڵ كينونتي وكڵ حياتي..؟" 

وغرقت الشمسُ خلف أشجار الحديقة. في حين أخد الغبار 
ينجلي قليكًا قليلًا عن الحقول. واستطعت أنْ أبصر ثلاتَ سنبلات 
يابسة» تتأرجحٌ في عود قمح مّتينء وآبَ الفلاحون إلى مساكنهم 
وأقبلت من خلفهم العرباث محمّلة لآخر مرّة. وقد علت الأصوات 


واصطخب الصياحخ والعجيج. والنسوة يغنين ف صوت مرتفع» ومع 
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هذا لم يصل "سيرجي ميخاليس" بعد ولو أنّني بصرت به منذ بعيد يهبط 
التلّء ولكنّه ظهر فجأة من ناحية لم أكن أنظر إليها. 

لقد دار حول السياج وأسرع حتى وقف حيالي, حاسرٌ الرأس مغمورًا 
بالأخلام البارّة وما رأى "كاتيا" نائمة عص شفته وأغمص عينيهء ثم دلق منها 
خفيف الخطاء سرعان ما فهمت من مظهره أنه تحت تأثير حالة سروره 
العجيب الذي كنت أبتهجٌ له. كان أشبة بتلميذ يلعبٌُ في حماس» ويبدو 
الرضا والسعادة والطفولة الغريرة في كل جسمه من رأسه حتى أخمصّ 
القدم» تقدّم نحوي هامسا وقد أمسك يدي: 

- حستاء كيف حالك يا بنفسجتي الصغيرة؟ 

ثم راح يجيبٌ عني: 

- أوه» آنا في غاية من السعادة اليوم» أحسٌُ كما لو رددث طفلةء أظفرٌ 
في الحقول وأتسلّق الأشجار. 

- لعمريء إن هذا خيال غريب..! 

قلت هذا وأنا أنظرٌ في عينيه الباسمتينء وكأنّ هذا الخيال الغريب قد 


- أحقًا ما تقولين يا فتاق؟ ولكن ماذا يجعلك تلطمين "كاتيا" على أنفها؟ 
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وكان الغصنْ الذي في يميني قد أصاب "كاتيا" فضحكت وملتُ عليه 
هامسة في أذنه كما لو كنت أخشى أنْ أعكر عليها صفو إغفاءتهاء ولكنّ هذا 
لم يكن الدافع الحقيقي» وإنما كنت أحبٌ أن أهمس في أذنه فحسب: 

- ستقول إِنْها كانت مُستيقظة طيلة الوقت.. 

فحرك شفتيه مقلدًا إياي» كما لو كان صوتي خفيفًا جدًا بحيث م يتمكن 
من وعيه» ولمح طبق الفاكهة فتصتع سرقته. وحمله إلى "سونيا" تحت جذع 
الشجرةء حيث جلسث بين لعبهاء غضبت "سونيا" أول الأمرء ولكته سرعان ما 
أفصح لها عن نيّته في مباراتها في التهام الفاكهة. قلت له: 

- إذا كنت ترجو المزيد. أرسلث في طلب سواهاء أو دغنا نذهب 
بأنفسنا..! 

فحمل الطبق بعد أنْ ملأه (بالعرائس). ويمّمنا ثلاثتنا الحديقة. جرت 
"سونيا" وراءنا لاهثةً تشدّه من ردائه. طالبة إليه أن يسلمها (العرائس)» 
فأعطاها لهاء ثم التفتَ نحوي وراحَ يتكلم مُصطنعًا الجذٌّ في صوت خفيضء 
بالرغم من انفرادنا: 

- أنت بنفسجة ما في ذاك ريب» حينما جئت إليك من الجوّ المغمور 
بالتراب والحرارة. شممثٌ منك شذى البنفسّج وعبيره الأخَاذ. 
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وأردت أن أخفي الانفعالٌ العنيف الذي أثارته هذه الكلمات في نفسيء 
فسألته: 

- هل ال محصول جيد؟ 

- من الطراز الأول! رجالنا في المقدّمة على الدوام» كلما تقرب المرء منهم 
ازدادَ حبّه لهم وعطفه عليهم..! 

- أجلء لقد كنت ألاحظّهم من الحديقة قبيل مقدمك. فشعرت بالخجل 
يغمرُ نفسي دون أن أدريء وذهبت أفكْر كيف أعيش في دعَة وبطالة في حين 
هم ينهكون أبداتهم في العمل الشاق» وكذلك.. فقاطعني بنظرة رحيمة لا 
تخلو من القسوة, ثمّ قال: 

- لا تقولي هذا القول يا عزيزق» ليس من السهل أن تتكلّم في مثل هذا 
الموضوع المقدّس. لا يرضى الله عن القول الرقيق في مثل هذه الأمور! 

- ولكني فقط أقول هذا لك أنت. 

- هذا جميلء ولكن ماذا تقولين عن الفاكهة؟ 

كانت حديقة الفاكهة مغلّقة. وم يكن الجنان بداخلها إذ بعتّ به 
"سيرجي" ممعاونة الفلاحين في جمع المحصول» وجرت "سونيا" تبحثُ عن 
المفتاح» ولكنه لم يتريث حتى تجيء بهء بل قفر من جانب السّياجء وأزاح 
الشبكة وهبطً إلى داخل الحديقةء وبلغني صوثه من الداخل يقول: 
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- إذا أردت بعضًا من الفاكهة فأعطيني الطبق. 

- كلا أريدٌ أن أقطفها بيديٌّء وسأبحث عن المفتاح إِذْ "سونيا" عاجزة 
عن الاهتداء إليه.. 

وفجأة. أحسسث أنه من واجبي أن أرى ماذا يصن وأعرف في أي 
الحالات يبدوء وألاحظ حركاته في حيثما هو يأمنْ الرقباءء أضف إلى هذا أَنْني 
كنت أكرة أن أمضي دقيقةً واحدة دون أن أراه فيهاء لذلك جريث على 
أطراف أصابعي إلى الجانب الآخر من الحديقة حيث السياج قليلٌ الارتفاع 
فصعدت على حجر بجانبه ثم أطلت عيناي على الحديقة من فوقه. فنظرت 
الفاكهة الجنيّة تبرق في أغصانها القريرة مُطمئنة, ثم دفعثُ وجهي تحت 
الشبكة فبصرت ب "سرجي ميخاليس". 

لقد كان متأكدًا من ذهابي للبحث عن اممفتاح» وأنثه في غفلة من 
عيون الرّقباءء كان حاسرٌ الرأسء مُغمض العينين جالسًا على أصل 
دؤحة قدهة نشرث من زمنِ بعيد» يلقي في قناة الماء التمار الفجّة, ثم 
لحته يهر كتفيه فجأة. ويفتح عينيه بشذة. ويتمتمُ بألفاظ غير 
مفهومة وهو يبتسم. كانت ابتسامثه وألفاظه غريبة عنه حتى أنني 
خجلتٌ من تجسّسي عليه وبلغ أذني قوله: "ماشا". مستحيل!". ثمّ عاد 
يقولٌ مرة أخرى: "حبيبتي "ماشا". وكان صوثه في هذه الكرّة خفيضًا 


عذبًاء لم يساوزني شك في صدق تلفظه بهاتين الكلمتيّن في هذه 
48 


المرة الأخيرةء فاندفع قلبي يدق بشدَّةء وتملكني فرح عظيم.. فرح مجنون.. حتى 
خفث أن أسقط من فوق السياج فأفضحَ شعوري آنا الأخرىء ولكنّه اضطرب 
لحركاتي فنظرٌ حواليه ثم أسقط عينيه بسرعة وأخذ يعلو وجهه الاحمرارٌ كما لو 
كان طفلد هم أن يتكلم ولكن عبتا حاول وأخذ وجهّه يشتعل ويلتهب. كان 
يبتسم وهو ينظر صوبيء وكنت أبتسم كذلكء. ثم شاع في وجهه روح السعادة. م 
يعد - بعد - العم العجوز الذي يُرهقني بجدّه ووقاره. صار رجلا في مستواي 
يحبّني ويخافني كما أحبّه وأخافه. نظر كلانا إلى الآخر دونَ کلام ولكته سَرعان 
ما تجهم واختفى النورٌ من عينيه» وفاضت الابتسامة من شفتيه. وعاد إلى 
نغمته الباردة ا متصتعةء كما لو كنت أتيت أمرًا إذَاه ثم قال: 

- يجمل بك أن تهبطي وإلا آذيت نفسك.. هيا نظمي شعرك. 

وأخذت أفكر» وقد طغى علي الارتباك» ما الذي يدعوه إلى التصتع يا 
ترى؟ ما الذي يدفعه إلى معاملتي بمثل هذه القسوة؟ وسرعان ما شعرتٌ 
بقوة تدعوني إلى معارضته کي أختبر مبلّعٌ نفوذي عليه وتأثير سحري في قلبه؛ 
فقلت: 

- كلاء أريد أن أقطفٌ الثمار بنفسي. 

وفي اللحظة ذاتها بصرث بغصن مثقل بالثمارء فجاهدت لإمساكه 
ولكنّه صعد السياج ليقبض عليّء بيد أني هبطث إلى الأرض في لمح 
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البصر قبل أن يتمكّن من غرضه. وحاول إخفاء انفعاله تحت ستار من 
التصنّع والوعيد» فتمتّم في غضب مُفْتَعَل وقد اربدٌ وجهه: 

- أي جنون هذا التصرف منك؟ لقد آذيت نفسك. 

لقد كان مرتبكًا هذه المرة أك مما عهدته» حتى لقد خفتٌ منه أكثر مما 
سُررت» وخجلت كذلك فصعدّ الدمٌ إلى وجهيء وأخذت ألتقط التّمار دونَ أن 
أنظرَ في عينيه» ثم أسرعت فاعتذرث عمًا بدرَ منيء والوجلٌ يغمرني» وحسبث 
أنني فقدت رأيّه الجميل ف إلى الأبد 

بسبب حماقتي تلك. صمت كلانا وشملنا ذهولء وم ينقذّنا من سكوننا 
سوى "سونيا" عائدة من المنزل با مفتاح» فمكثنا برهةً طويلة نوجّه الحديث 
إليهاء ولا يخاطب أحذنا صاحبه» ولا قفلنا إلى حيث "كاتيا"» كدت لنا أنها لم 
تنم وبلا تغفلٌ لها عين البتةء جلست ساكنة في حين حاول الرجوعٌ إلى مظهره 
الأبوي الجافء بيد أنّني لم أكن لأنخدع بعد ذلك به» ثمّ عدنا إلى المناقشة 
التي بدأناها منذ أيام فأعلنت "كاتيا" أنه من السهل على الرّجل أن يحبّء 
ويُفصح عن حبّه. وليس الأمر كذلك عند المرأة.. قالت: 

- يقول الرّجل إِنّه يحبّء أمًا ا مرآة فتعجز عن التصريح. 

فقال: 


0 أنا لا أوافق» ليس من صالح الرجل كما ليس في مُكنته أن يصرّح بحبّه. 
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فسألته: 

- طاذا؟ 

- لأنّ هذا لا يمكن أن يكون» أي ضربٍ من الوهم هذا الذي يقال عنه 
حب الرجل» يحسب المرءٌ أنه حينما يقول هذا الكلام يضيف إلى العام شينئًا 
مذكورًاء أو يأتي بمعجزة! في رأيي أنْ الرجل الذي يقول "أحبّك" إِمَا أن يكون 
مضلا لنفسه وإمًا أن يكونَ مضللًا لسواه. 

فسألته "كاتيا": 

- إذَاه كيف تعرف المرأة أنَّ الرجل يحبّها ما دام لم يصرخ لها بهذا 
الحبٌّ؟ 

- هذا ما لا أدريه. کل له طريقثه في توضيح الأمورء ومتى كان يحسش 
بعاطفة الحبّ حقيقة؛ فإنّ ذلك الحبٌ يبدو عليه دون شكء بيد أنني حينما 
أقرأ القصص أتخيّل على الدّوام النظرةً الخاطئة ل "اليفتينانت استريلمسكي" 
أو (الفرد) حينما يقول: "أحبّك يا إلينالورا". ثم يتوقع حدوث أمرٍ عظيم بعد 
ذلك. والواقع أنه لا يحدث أي تغيّر في حالة أحدهما على الإطلاقء فعيونهما 
وأنفاهما وجميع أعضائهماء هي.. هي م تتبدّل وم تتغيّر! 

لقد كنت مُقتنعة بهذا الكلام رغم قسوته» أمّا "كاتيا" فقد غضبت من 
احتقاره الكبير لأبطال القصص الخالدة فقالت: 
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- أنتَ قاس جدًاء ولكنْ خبّرني ألم تقل لامرأة في حياتك إِنّك 

تحبّها؟ 

- أبداه وم أركخ على ركبتيٌء ولن أفعل ذلك. 

الآنء أستعيد هذه المحادثة في شيء من اللذّة الذهنية. ولا نكرانَ أنه 
أحبّني. وأنّ كل محاولاته في سبيل التُظاهر ها يخالف ذلك خائبة فاشلة 
ولا يمكن أن تغيّر من رأيي فيهء وم يحادثني كثيرا طوال ذلك المساءء وإتما 
كان يوجّه أغلب خطابه ل "كاتيا" و"سونيا" بيد أثني لمحث في حركاته 
الحبّء وم أشكَ مطلقًا في ذلك فقد كنث فقط حزينة آسفة من أجله. 
ٳڏ هو يحسب من واجبه أن يکتم شعوره ويكبت عواطفه» ويصطنع 
البرود في حين كان من السهل جدًا عليه أن يصرّح بمكنون فؤاده وأن يترك 
نفسّه على سجيّتها مطلقًا إيَّاها من القيود التي صنعها بيديه فيعيش 
سعيدًاء لقد كان لتسلقي السياج إليه في الحديقة ثقلٌ غريب على روحي» 
كما لو كنت أتيث جرهة منكرة. ورحت أزعمُ أنه سوف يقلع عن احترامي 
ويتنكر لي. 

وبعد انتهائنا من الشاي توجّهت إلى "البيانو" فتبعني إليه. وقال وهو 
يقب على يدي في الَمَرٌ: 

- وقعّي شيئًا من أجليء لقد مضى عهد طويل م أسمع فيه عزفك 


52 


- لقد كنت ذاهبة لتوّي لذلك الغرض. 

ثم نظرت في وجهه وقلت في لهفة: 

- "سرجي ميخاليس" أحانقٌ علي حقًا؟ 

فسألني: 

- من أجل أي شيء!؟ 

فقلت» وقد صعدّ الدّم إلى وجهي: 

- لعصياني أوامرك هذا المساء. 

ففهم ما رميت إليه. وهر رأسه» وصلب ذقنه كمّن يستعدّ لإعطائي لكمة 
قويةء فقلت وأنا أجلس إلى "البيانو": 

- إِذَا.. علاقاتنا طيبةء ونحن صديقان كما كنا؟ 

فأجاب: 

- دون ريب. 

وفي خحُجرة الاستقبال الواسعة الأنيقة» م يكن ينير سوى شمعتيّن فوق 
"البيانو"» أما باقي الغرفة فكانت نصفّ مُعتمة. كان المساءٌ صيفيًا جميله 
وكان كل شيء ساكنًا اللهم إلا حينما تحركت أقدام "كاتيا" في الممرٌ المظلم, 
فقد سُمع وقعَها عاليّاه أو حينما ضرب جواده - الذي ربطناه إلى النافذة - 
الأرض بحافره الغليظ. 
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جلس خلفي بحيث م أتمكّن من رؤيته» ولكنني كنت أحسُ حضوره في 
كل شيء: في الحجرة نصف المُعتمة, في كڵ صوت من أصوات الليل» في نفسي 
أنا. 

لقد لعبث بأوتار قلبي نظراته وحركاته» ولو أنني م أكنْ أراهاء وقعت 
أغنية "موزارت" التي أحضرها من أجلي وحفظتها في حضوره» لم أكن أفكّر - 
على الإطلاق - في اللّحن الذي كنت أوقع, بيد أنّني أعتقدٌ أي وقعته جيدًاء 
وأحسب أنه كان مسروراء لقد كنت واثقة كذلكء ولو أنني م أكنْ أنظر إليه 
من النظرة الطويلة التي صؤبها نحوي من خلفي. وكانت أناملي ما تزال 
تتحرّك تحَرّكَّها الآلي حينما التفت حواليّ على غير قصد مني ونظرت إليه» كان 
الليل يزدادُ بهجةء ورأسُه مُحاطٌ بظلال وأسداف. جلس دافنًا وجهه في يديه 
وقد برقت عيناه وحملقتا في فلما لاحظت نظره ال مصوّب نحوي تبسشمت 
وانقطعت عن العزفء فتبسّم بدوره» ولكنه سرعان ما هر رأسه طالبًا مني أن 
أستمرٌ في التوقيع. 

وي اللحظة التي توقفت فيهاء كان القمر قد صعد عرشّه من مملكة 
السماء» وطغى ضوؤه الفضيّ المسكوب على نور الشمعتين الهزيلتين» 
وصاحت "كاتيا" من بعيد - تقول - إنّني أسأت صنعًا بتوقفي عن 
العزف وقد بلغت أروع قطعة من النشيد» وأضافت إلى ذلك اني كنت 
أوقع توقيعًا رديئاء أَمّا هو فأعلن أنني ۾ أعزف في حياتي مثلّ ما عزفت 
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تلك المرّةه ثم شرع يسير في الغرفات جيئة وذهابًاه وكان ينظر صؤي في كل 
جولةء ويبتسم» فكنث أبتسم كذلكء بل كنت أميلٌ إلى الضحك من دون داع 
حقيقي. لقد شاع اغتباطي في ذلك اليوم لحادثة جرث فيه. ذلك أنني كنت 
واقفة إلى "البيانو" مع "كاتيا" فكان إذا ما اختفى من غرفة الاستقبال شرعت 
في تقبيل "كاتيا" في ا موضع الذي أحبّهء وهو الجزء الناعم الرقيق بين عنقها 
وذقنهاء فإذا ما عاد إلينا تظاهرت بالجدّ والرّزانة. وأخفيت ضحكة كبيرة.. 
ولكنّ "كاتيا" سألته: 

- ماذا جرى لها اليوم؟ 

بيد أنه ابتسم وهو ينظر نحوي دون أن يجيب على سؤالهاء لقد كان 
يعرف ماذا حدث لي ذلك اليوم! 

ثم نادانا إليه في الرّدهة. وقد وقف إلى النافذة الفرنسية يطل منها على 
الحديقة. قال: 

- انظراء كم تبدو الحديقة جميلة رائعة هذا المساء! 

فلحقنا بهء الواقع أنّها كانت أروع ليلة رأيتها في حياتي» كان البدر يش 
نوره الرقيق على ال منزلء وعليناء ويبعثر ضوءه الفضي على الحديقة وممرّاتها 
المرصوفة. وكان كل ما عدا ذلك لامعا مشبعًا بنقط الندى وأشعّة القمر 
الفضية» وكان ممرٌ الحديقة الأكبر منارًا بالفضّة المنثورة من القمرء وبدا نبت 
الجنان مشرقًا من ثنايا الأشجار أمّا الأزهار فكانت تبدو مرضّعة بالندى 
ملفوفة بنور البدر العظيم: قلت له: 
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- هيّا بنا نخرج لنرتاض قليلًا.. 

وافقت "كاتيا". ولكنها قالت إِنّهِ من واجبي أن ألبس معطفي» فأجبثها: 

- لا أحبٌ أن أرتديه يا "كاتيا", ستعطيني ذراعك يا "سرجي ميخاليس". 

قلت هذا كما لو كان يحفظ قدمي من البللء ولو أنّني م أعتدٌ مطلقًا أن 
أضع يدي في ذراعه إلا أنني أحسست حينئذ بأني لم أفعل أمرًا غريبًاء نزلنا 
من الشرفة معا ولقد كانت الدنيا جميعها بسمائها وهوائها وأشجارها 
وأزاهيرها غير تلك التي ألفتها من قبل. 

كنا نسير في حرش كثير الدّوح» وخيل إليّ وأنا أنظر قدمًا أننا لا نستطيع 
المضي إلى الأمام» وأنْ دنيا الواقع قد انتهت, وأنْ المنظر الأخَاذ الجميل يجب 
أن يبقى ثابنًا إلى الأبد مُحتفظًا بجماله وروائه. ومع ذلك فقد كنا نسير إلى 
الأمام وكأنْ الحائط السحري يرتفع فقط ليسمح لنا با مرورء لقد كنا نسير في 
الممرّات وندوسٌُ بأقدامنا الأشعة والأسدافء وكانت قدمي تضغط ورقة جافة 
في حين ممست أخرى خضراءً وجهي في رشاقة.. أمَا هو فكان يسير معتدلا 
متأنيًا إلى جانبي يحمل ذراعي باغتناءء ثم هذه "كاتيا" تسيرٌ في جوارنا 
بحذائها المنكر الصوتء وأخيرًا هذا هو القمرُ بلا شك يطل علينا من ثنايا 
الأغصان الساكنة, وكان الحائط السحري يطبق علينا من كل ناحية كلما جدّ 
بنا المسيرٌ إلى الأمام» حتى م أعدّ أتصور أنه في مُكنتنا التقدّم إلى الأمام» بل م 
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- أوه! هنا ضفادع. 

ففكرت في نفسي شاردة: 

- مَن قال هذا؟ وماذا؟ 

ولكنني سرعان ما تحقّقت أنْها "كاتيا" التي قالت ذلك فهي تخاف 
الضفادع ثم نظرت إلى الأرض فإذا ضفدعة صغيرة تقفز ثم تنكمش أماميء 
في حين كان خيالُها الضئيل واضحًا على خزف اممرٌ فسألني: 

- أنت لا تخافين الضفادع» أليس كذلك؟ 

فالتفث إليه» ونظرث في عينيه. وكان في استطاعتي أن أراه جيدًا. لقد 
كان رشيقًا فثَانَا يطفح وجهه بالبشر والسعادة. وفهمت أنه يحب أن يقول 
لي: "إني أحبّك". ولو أنه تحدّث إليّ عن خوفي من الضفادع» ولقد كرّرت 
نظراته الجميلة وساعدها ذراعه بالضغطء كما ساعدها الضوءٌ الغامر الجميل 
والظلال والهواء العليل» طفنا بالحديقة كلّهاء ولحقّتٌ خطوات "كاتيا" 
القصيرة بناء ولكنها الآن قد غالبها الإعياء فلم تتمالك نفسهاء ثم زعمت أن 
الوقت قد حان لرجوعها إلى البيت» وقلت في نفسي.. "يا للمسكينة! ولماذا لا 
تحسٌ مثلنا سواء بسواء أليست صغيرة سعيدةً هذه الليلة مثلي ومثله". 
وققلنا إلى البيت» ولكنه لم يغادرنا إلا حينما أصبح البيت ساكناء وكڵ مَن 
فيه يغطّون في نوم لذيذء والجواد الواقف تحت النافذة يبدي تملمُلّه 
بضرب الأرض بحافره بشدّة من حين إلى حين» وم تنبّهنا "كاتيا" إلى الوقت 
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في حين كنا جالسين نتناقش في أمور طفيفة غير مفكْرين في الزمن الذي يطير 
من أيدينا حتى أربت الساعة على الثانية صباحًا فتصايحت الدّيَكة وانبلج 
الفجر حينما كان يهم بالركوب» قال مساء الخير كالعادةء وم يزذ حرفًاء بِيدَ 
أني علمت منذ ذلك اليوم بأنه لي» وأئه يجب علي أن أحرص عليه» وأشركت 
"كاتيا" في سرٌ قلبي» فابتهجت لهذا النبأ السارء وتأثرت كثيرّه ومع ذلك فقد 
عرفت كيف تذهبٌ إلى مخدعها لتنام, آم آنا فبقيت في الشرفة مستيقظة 
مدّة طويلة أذرَعها جيئة وذهابًه ثم توجّهت إلى الحديقة حيث استعدت كل 
كملة وكل حركةء ومشيت في نفس ال ممرّات التي سرث فيها إلى جانبه. 

لم يغمض لي جفنٌ تلك الليلةء فرأيت شروق الشمس والفجر الأولء وما 
تمكّنت بعد ذلك من مشاهدتهما مرّة أخرىء ولقد كنت أقول بيني وبين 
نفسي: "لم يا ترى لا يريد أن يصرح لي بحبّه؟ اذا يخلق العقبات والصعاب 
ويدّعي أنه عجوز؟ في حين أنْ كل شيء جميل وسهل؟ لماذا همل هذه 
الفرصة الذهبية التي قد لا تعود؟ ليقل فقط "إني أهواك". ليقلها في وضوح. 
ليتناول يدي في يده. وينحني فوقها ويقول: "أحبك!" ليفعل ذلك مرة 
ولينظر كيف أحدّثه بكل شيء! لا أحدثه» بل أحوطه بذراعي, والتصق به ثم 
أبكي» ولكن فكرة عُرضت لي: ماذا يكون لو كنت مُخطئة وهو لا يحبّني؟ 
ازتعدثٌ لدَى هذه الفكرة, ثمّ تذكرت موقفي حينما قفزث إليه في الحديقة, 
وهنا شرعت دقاث قلبي تخفث وتبطئء وانهمرت الدموع من عينيّ 
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مدرارًا. وأخيرا رحثٌ أصليء ثم ساورتني فكرةٌ غريبة هدأتني وطيّبت بالي» 
الوحيد. وانتشر ضوءٌ الفجر الواضح وخرجٌ العمال إلى الحقول حينما كنت 


59 


الفصلٌ الزابع 


ووقع الصيامٌ في أغسطس.ء وم يعجب أحدٌ من أهل المنزل من عزيمتي 
على الصوم» وم يأت في بحر الأسبوع مرة واحدة لزيارتناء ولكنّي لم أعجب أو 
أبد عدم الارتياح لغيابه» بل كنت مُسرورة. 

م أكنْ أتوقّع مجيئه قبل ذكرى ميلاديء كنت أبكر كڵ يوم في الاستيقاظ 
أسيرٌ وحيدة في الحديقة في الوقت الذي تعلف فيه الجياد. أقلّب في ذاكرقٍ 
الخطايا التي ارتكبثها في اليوم السابق» وأعد ما يجب علي عمله في يومي هذا 
حتى أقتنع أنه سيمرٌ دون أن تدنّسه خطيئة واحدة: وبدا لي بعدئذ أنه من 
السهل على ال مرء أن يتجتّب الخطاياء اللهم إلا هنات بسيطة من المحثّم عليه 
أن يآتيها. وعندما تحضرٌ الجياد وتهيّاً للمسير. كنت أركبٌ العربة بصحبة "كاتيا" 
أو إحدى الخدم» ونذهب إلى الكنيسة التي تبعدٌ عنًا ميلين» وحينما كنت أدخل 
الكنيسةء كنت أستعيدٌ داتما الصلاة للذين "يغشون المعابد مّخافة الله" وف 
تلك الساعة كان لا يوجذ با معبد سوى اثني عشرٌ عابدًا من خدم المنازل أو 
الفلاحينء فكانوا ينحنون أمامي خُشَّعَاه وكنت أرد لهم التحبّة في إخلاص 
أكيد. ثمّ أذهب إلى الرّجل الذي يحفظ الشموع فأحضرها منه مُسْتجمعة 
أشتات شجاعتيء وأضعها أمام المذبح» وكنت أمح من خلال الباب الأوسط 
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الوشاحَ الجميل الذي صنعثه أمي بيديهاء لكي يوضع على المذبح» كان مرسومًا 
على الوشاح مَلکان» كانا يبدوان لي كبيرين جدًا في طفولتي» ثم الحمامة 
الذهبية التي أثارت دهشتي واهتمامي مدة طويلةء وخرج القسيس الشيخ 
عليناء مرتديًا عباءة من نفس نسيج الكفن الذي لفُوا فيه أي ثمّ شرع يقرأ 
بنفس الصوت الذي اعتدت سماعه طوال حياتٍ في الخدمات الدينية التي 
كانت تعقد ممنزلناء وفي تعميد "سونيا", وفي ذكرى وفاة أبيء وفي جنازة آميء 
وتعالى صوثُ الشمّاس الغليظ. وصورة ا مرأة العجوز التي كنت أعرفها مام 
ا معرفة لتوالي مشاهدق إِيَاها في كل حفلة كنسيّة ملتصقة بالحائطء شاخصة 
بعينين ثابتتيّن نحو زاوية من زوايا الهيكلء ضاغطة بأصابعها اللقفلة على منديل 
بال في كفهاء متمتمّةً بفمها الأدرد وم تعد هذه المشاهد غريبة علي البتة لكثرة 
ما ألفتهاء بل أكاد أقول إِنْها أصبحت مسلية؛ لأنّ فيها تذكارات الماضي العزيزة 
صار کل مشهد منها عزيرًاً نفيسًا مقدسًا له معنى مؤثر عميق» أصغيت لكل 
كلمة من كلمات الصلاةء وجاهدت كي أجعلها تجاوب شعوري نحوهاء وكنت إذا 
عجزت عن الفهم» صليت لله راجيةً أن ينير فؤادي أو أصلي أنا من عندي صلاة 
أخرىء بدلا من تلك التي أخطأني التوفيق في فهم عباراتهاء وحينما كانت 
الصلوات تعاد» كنت أستعيد حياتي التي مضتء فكنت أرى أنَّ طفولتي كانت 
ظلامًا مدقا بالقياس إلى النور الروحي الذي يشملُ حاضريء حتى أنني كنت 
أبكي وأرتعب كثي لدى تلك المقارنة. ولكني شعرت كذلك أن خطاياي السابقة 
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سيغفرها لي ربيء بل كنت أوقِنُ تمامًا أنه مهما ثقلت كفة ذنوبي وآثامي. فان 
توبّتي الجميلة كفيلة برذها خفيفة خاوية. 

وعندما انتهت الصلاة. وقال القسٌ: "لتهبط نعم الله عليكم" كان يخيّل 
إليّ أنني أصبحت قويّة البنية وقد هبط علي ضوءٌ غريب ودفء سرعان ما 
شاع في فؤاديء ثم دنا القسٌّ مني وسألني متى يمكنه زيارةً منزلنا ليلقي 
علينا نصائحه الغالية» فشكرث له اقتراحه الطيّب بيد أني قلت له إِنْني أفضّل 
أن انحن بشي إل الكنيمة مافية أو راكبة سن أجل هذا الواجيا امقس 
فسألني: "ألا يكون في هذا إتعاب لك؟". 

ولكني م أحزر جوابًا خوفًا من ارتكاب خطيئة التكبّر. 

وكنت بعد استماعي لنصائحه الأبويةء أصرف العربة إلى البيت وأعودٌ 
ماشية منحنيةً لكل مَّن مر بي» محاولة أن أخلق الفرصة لمساعدة الغير 
ونصحهم ولقد كنت مستعدّة على الدوام لتضحية نفسي لبعض الناسء 
ممساعدة القوم في رفع عربة سقطت» لتثبيت أرجوحة طفلء لإفساح الطريق 
للآخرين» وأتحمّل المشي في الطين اللزج. 

وقي ذات مساء سمعت البؤاب يخبر "كاتيا" أنْ أحدّ خدمنا - واسمه 
"سيمون" - قد جاء يستجدي بعص ألواح من الخشب ليصنح بها نعشًا 
لطفلته. و"روبل" يدفعه إلى القسيس الذي سيرأس الجنازة ون البوّاب 
أعطاه ما ابتغى» فسألته: 

- هل هُم فقراء إلى هذه الدرجة؟ 
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- هُم معدمون يا سيدقء هُم لا ملکون ملحًا يأتدمون به. 

وثارٌ قلبي لدى سماع هذا النبأ ا مؤم» بيد ني شعرت بنوع من السّرور 
يفيض عليًء وكذبثُ على "كاتيا" قائلة إّني خارجة أتنره. ثم صعدت إلى 
الطابق العلوي وأخرجت كل نقوديء (لقد كانت قليلة جدًاء ولكنها كل ما 
أملك). ثم أشرث إشارة الصليبء وانطلقت منفردةً مخترقة الشرفةء فالحديقة 
قاصدةٌ كوخ "سيمون". لقد كان في آخر القرية وم يرني أحد. وأنا أتقدّم من 
النافذة وأضع النقود داخلها وأقفلت زجاجّهاء وخرج أحذهم من الكوخ وزأر 
في صوت غليظء ولكني عجلت بالعودة إلى البيت مترنحة ذاهلة, كما لو 
كنت مجرمة. فسألتني "كاتيا" أين كنتُء وماذا حدث لي! ولكثني م ألفظ 
ببنت شفة» بل يمكنني أن أصرّح أنْني م أفهم - على التحقيق - ما كانت 
تقولهء وفجأة أصبح کل شيء في رأي عينيّ باهنًا ملغُرَاه وحبست نفسي في 
غرفتي» وأخذت أروح وأجيء فيها على غير هدى مدة طويلة عاجزةً عن أداء 
أي عملء ضعيفة لا أستطيع التفكيرء ذاهلة لا أميّز حقيقة عواطفي. كنت 
أفكر في فرح الأسرة كلها وبهجتهاء وفيما عساهم يقولون عنْ مُنجدهم الخفيء 
ثم أسفث إِذْ لم أسلّمهم امال بيديء وفگرت كذلك فيما عسى أن يقوله "سرجي 
ميخاليس" إذا سمع بالذي صنعثه. وكنت أستشعرٌ السعادة لدى ظني على 
أنه لن يعرف أحدٌّ أنني أنا المُنقذ الحقيقي, لقد كنت في غاية من السعادة 
وشعرت أنني أنا والناس قاطبة شرّيرونء ولهذا فقد تنگرت لنفسي 
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ولكلّ الناس حتى أن فكرة الموت خطرت لي فجأة كحُلم سعيد. 
فابتسمت وصليت ثم بكيت» وشعرث للتوّ بعاطفة لافحة من الحبّ 
للدنيا جميعها ها في ذلك نفسيء وما بين أوقات الصلاة كنت أقرأ الإنجيلء 
ولقد شعرت بتجاوب بين عواطفي وألفاظه. حتى أن قصةً الحياة 
المقدسة تجسّمت أمامي حسّاسة ساذجة. أصبح كل شيء في رأي عيني 
دقيقًا ظريفًاه حتى "سونيا" التي كنت لا أزال أوالي ملاحظتها في دُروسهاء 
فقد كنت أشعر برقتها وظرفهاء كانت على الدّوام تسعى إلى الفهم 
فتسعدني ولا تشقيني» ولقد عاملني كل الناس بمثل معاملتي لهم» ولقد 
فكّرت في أعدائي فلم أعثز على طيفٍ لواحد منهم إلا فتاة من جيرتناء 
كنت أسخرٌ منها منذ عام تولى فانقطعت عن زيارتناء فكتبت إليها معترفة 
بخطئيء راجية منها الصفحَ عن جريرت» فأرسلت تقول إنْها عفث عنيء 
وترجوني أن أعفو عنها با مثل.ء فصحتٌ قرحة على أثر تلاوة كلماتها 
الساذجة ولقد رأيت فيها - كذلك - شعورًا عميقًا مؤثْرًا. وعندما طلبتٌ 
إلى مربئيتي العجوز أن تصفح عني فَعَرَثْ فاها وصاحث دهشة. فذهبت 
أسائل نفسي: "ترى ماذا جَعلهم جميعًا يترفقون هكذا في معاملتي؟ ماذا 
قدّمت لهم حتى غنمت حبّهم؟” وكان "سيرجي ميخاليس" يطرقٌ ذهني 
الفيْنة بعد الفينة. ولا أنكر أنني كنت أفكّر فيه كثيراء وم يكنْ في 
استطاعتي التخلّص من التفكير فيه» وما كنت أحسبٌُ التفكير فيه خطيئة, 
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أحبّه. لقد بدا في خيالي - الآن - كروح ثانية لي بل صار جزءًا متمّمًا لآمالي 
وأحلامي ا مستقبلة. واختفت تلك المجاملة التي كنت داتًا أصطنغها في 
مخلسة شرت ماما أنه ذد ليء وصرت أتمكّن من درسه وفهمه جيدًا 
بوساطة التسامي الخلقي الذي ارتفعت روحي إليه» وأصبح ما كان يبدو لي 
شاذًا عنه» أمرًا واضحًا غاية الوضوح. الآن فقط فهمث المعنى الذي كان 
يرمي إليه بقوله إِنْ الحياة من أجل الآخرين هي السعادة الحقيقية 
الوحيدة. وأصبحت أتّفق معه في ذلك تام الاتفاق» أصبحت أعتقدٌ أن حياتنا 
محا ستكون سعيدة إلى الأبد. ولن يعر من صفوها شيء» ونظرت إلى 
المستقبلء لا للسياحة الى البلدان الأجنبية» ولا للمجتمعات الراقية 
الاستعراضية» ولكن إلى حياة تختلف عن ذلك كله تمام الاختلافه إلى عيشة 
عائلية في الريف. تغمرها التضحية الدانمةء ويعرّزها الحبٌ الثالث. ويعمرها 
ليان الأكيد بالقدرة الإلهية. 

وعدث إلى البيت من الكنيسة ذات يوم وقلبي يطفرٌ من فرط السعادة 
لدرجة أنّني صرث أخاف من الحياة بل أخاف من أي إحساس من شأنه أن يعكر 
علي هذه السعادة: وم تجاوز العربة مدخل الدار قليلًا حتى بصرثُ ب "سيرجي 
ميخاليس" يسوق عربته فحياني, ثم دخلنا معًا إلى الفناء وم أعرفه المعرفة الحقة 
إلى تلك اللحظة بقدر ما عرفته في ذلك الصباح» وأنا متملّكة لجميع حوامسي. 
بعيدة عن تأثيره. ولعلّه فهمَ حقيقة شعوره نحوي هذه المرّة. فلقد كان 
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رفيقًا ظريقًا لدرجة م أكنْ أتخيّلها مطلقًاء وما هممث بالذهاب إلى "البيانو" 
أسرع هو إليهء وأغلقه بالمفتاح ودسّه في جيبه. ثم قال: 

- لا تفسدي مظهرك الحاليء إن في روحك الآن أعذبَ موسيقى سمعتها 
في حياني. 

ولقد أظهرث امْتناني لكلماته. ولكثني في الواقع م أسرٌ كثيا لشرحه ما 
كان يجب أن يبقي في قلبه سرًا دفيئًاه وقال لي على المائدة إِنّه إنتماجاء 
ليقرئني الوداع لأله مضطرٌ إلى السفر في صبيحة الغد إلى "موسكو"» وكان 
ينظر إلى "كاتيا" وهو يتحدث بيد أنه سرق نظرة إل ولقد رأيته يخثى 
ملاحظةً أي علامة للجزع على وجهيء ولكنني م أذهل وم أَثَّنْ بل إنني م 
أسأله إذا كان غيابّه سيطولء لقد كنت أتوقع منه أن يقول هذا القول. بل 
أقول إِنّني كنت أعرف أنه لن يرحل.. كيف عرفت ذلك؟ ليس في مقدوري أن 
أفسّره لنفسي الآنء ولكنْ في ذلك اليوم التذكاري كان يبدو لي أنّني أعرف كل 
شيء تم أو سيتم» لقد كنت في شبه حلم بهيجء حينما كان يحدّث كل هذل 
وحينما كان يتكرّر. أو حينما كنت أتكهّن بوقوعه كرة أخرى. 

وأظهرٌ رغبته في الخروج توًا عقب الغداء ولكثه اضطر إلى 
الانتظار حتى يودع "كاتيا", وكانت قد ذهبت إلى غرفتها لدُوارٍ أصابها 
بعد عودتنا من الكنيسةء انسلّت أشعة الشمس إلى حجرة الاستقبال 


فذهبنا إلى الشرفةء ونا أخذنا مقاعدنا ابتدأت الحديث في هدوء 
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لقد كان هذا الحديث يقرّر مصيرَ فؤاديء شرعت أتحدّث ولكنْ حديئًا لا 
هس صميم الموضوع في شيء» وم أدر كيف استؤحينا عناصره» ولكنني أدري 
أن عزيمتي وجفافي ودقتي في التعبير هي التي كؤنت هذا الحديث, لقد كنت 
أشعرٌ كأنْ كائنًا آخر غريبًا عني يتكلم بشفتي» كان يجلس قبالتي مُسندًا 
ذراعيه إلى سور الشرفةء ثمّ جذب بأنامله غصنًا نضرًا فتناثرت الوريقات 
أباديد. 

وبلا شرعت أتكلّم ترك الغصن واعتمد وجهّه على مناه ولقد كانت 
حالثه تمثّل الهدوء التامٌ أو العاطفة الطاغية» نظرت إليه في اعتدال» وسألته: 

- اذا اعتزمت الرحيل؟ 

فلم يجب في الحال» ولكنه تمتم أخيراً في صوت خفيضء وقد أغمض 
عينيه: 

- الأعمال! 

فتحفّقت كيف ألفى من الصعب عليه أنْ يداجيني» وخصوصًا في إجابته 
على سؤال صريح كسؤالي؛ فقلت: 

- أعزني سمعك» أنت تدري كم يهمّني حاضريء إنه يهمّني 
لأسباب عدّة. إذا سألتك. فلا أسألك لأثني أهتم بمعرفة أمورك 
(فأنت تعلم أنني صرت قريبة إليك لدرجة أذّني أصبحت مغرمّة بك) 
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فأنا إن سألتك هذا السؤال (فيجب) عليك أن تجيبني: لماذا اعتزمت السفر؟ 
فأجاب: 

- يؤطهني أن أصرّح لك بالدافع الحقيقيء» لقد كنت أدمنْ التفكير طول 
هذا الأسبوع فيك وفي نفسي» فصمّمت على الرحيل» وأنت تفهمين الداعي 
إلى ذلك فإذا كنت تعنيني بقولك هذا فلم تكلّفين نفسك مئونة السؤال..؟ 

ثم رفع يدّهء ومرّرها على جبهته حتى غطى بها عینیهء وراح 

يقول: 

- إنني أجد الأمر صعبًا.. ولكنك قد تفهمين.. 

أخذ قلبي يسرع في دقه» وقلت: 

- لست أستطيع أن أتهمك. لست أستطيع: بالله عليك ألا أخبرتني ما 
تضمره» وسأكون صاغيةً إليك بإذن الله. 

فغيّر جلسته. ثم صوؤّب نظره نحويء وعادَ يش الغصن نحوه ثم قال 
بعد سكون عالج فيه صوته محاولًا عبنًا أن يخفي اضطرابّه: 

- حستًاء إنها فكرةٌ يستحيل علي أن أضعّها في ألفاظ وأنا أشعر بهذه 
الصعوبة» ولكنّي سأحاول شرحَها لك» فقلت: 
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- لنسلّم جدلًا بوجود شخص نسميه ملا (أ) ودع الشباب» ونسلم جدلا 
كذلك بوجود فتاة نسميها (ب) صبيّة في ميعة الشباب» وم تفهم بعد الحياة 
وم تختبر العالم: ألجأتهما الظروف العائلية المختلفة إلى التلاقي والاختلاط 
وراح يحبّها كابنة له» وم يَف مطلقًا أن تتخيّر طبيعة حبّه. 

ثم توقف قليًا فلم أقاطعه. وعاد يقول وقدْ أخذ يغمض عينيه: 

- ولكنه نسي أن (ب) فتاة حديثة السنء تعتبر الحياة حلمًا باسمًا فتَانًا 
فأحبّها حبًّا عنيقًا أرضى عواطفهاء وجعلها تبادله الحب» وهنا ابتدأ يتخوّف 
ويتردد. كان يخاف أن تتحطم علاقتهما الوديّة القدمة, وعقدّ النيّة على 
الرحيل قبل أن يتمّ هذا. 

فسألته خفيضةً الصوت» ولكن مخفيةً عواطفي, ومتكلمة في صوت حاد: 

- وماذا كان يتخوّف من الحبٌ الجديد؟ 

فآجاب كمَّنْ جرح: 

- أنت صغيرة وأنا لست صغيراء نت ترغبينَ في الملاهي وأنا أطمع في 
سواهاء تمتّحي كيفما تشائين» ولکڻ ليس معي فإذا أبيت إلا أنْ تكوني معيء 
فسأكون قاسيًا حيالك. وعند ذلك لا أكون سعيدًاء بينما أنت تتذمّرين.. هذا 


ما قاله (أ)» ثم أضاف قائلًا: 
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- ومع كلّ فهذا القول هُراء وأنت تفهمين لم أنا راحلء آنا لا أقدر على 
الاستمرار في هذا النقاش, أرجو أن تسكتي عنه. فقلت وقد شرع الدمع 
ينحدرٌ من عيونيء وبدأ صوق يبخ: 

- كلا.. كلا.. هل كان يحبّها؟ أم مم يكنْ يشعر نحوها بحبٌ؟ 

فلم يجبْء فسألته: 

- إذا لم يكن قد أحبّهاء فلم كان يعاملها كطفلة ويتصتع أمامها؟ 

فقاطع كلامي في الحال قائلًا: 

- أجل. لقد عاملها (أ) معاملة سيئةء ولكنّْ الأمر انتهى بينهما وافترقا 

فقلت في حماسة شديدة أحسسْت بالندم بعدها: 

- هذا فظيع» أليس هناك سبل أخرى للانتهاء؟ 

فقال وقد طفح وجهه بالشعور البياض ناظرًا نحوي في اعتدال: 

- أجلء هناك طرق أخرىء هناك طريقان على التحقيق» ولكن أرجوك 
أن تلقي إليَّ بالك ولا تقطعي عليّ حديثي» يقول البعض.. وهنا توقّقف عن 
الكلام وابتسم ابتسامة عبّرت عن بالغ ألمه. ثم استأنف: 

- يقول البعض إن (أ) ودع عقله. ووقع في هوى (ب). وأخبرها بغرامه 
ولكنها ابتسمت فقطء لقد كان الأمرُ عندها لا يعدو كؤنه دعابة, أمًا عنده 


فقد كان يعنى إِمّا الحياة وإِمًا الموت. 
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فشهقت وحاولث أنْ أقطع عليه كلامّه. حاولت أن أقول له إِنْهِ م يجسر 
على أنْ يقول لي شيئًا كهذاء ولكنه أسكتني وأسقط يدّه على يديء ثم راح 
يقول وصوثه يرتعش: 

- أَما القصة الثانية فهي أنّها أخذتها الشفقة عليه وتخيّلت الشقية 
المسكينة لجهلها بالحياة أنْها أحبّته حقيقةء ولذلك وافقت على أن تكون 
زوجة له. وهو في جنونه صدَّق ذلك. صدّق أن حياتها كلها قد تجدّدت 
وبدأت بدءًا جديدًاء ولكنها رأث نفسها قد خدعثه. وأثنه قد خدعهاء ولكنْ 
دعينا نقفل الموضوع نهائيًا. 

ثم صمت عاجرا عن المضي في الكلام. وشرع يذرع الحجرة أمامي جيئة 
وذهابًا. 

ومع أنه طلب أن نقفلّ باب الحوار في هذا الموضوع فقد رأيت روحَه 
كلها متعلّقة بجواب منيء حاولت أن أتكلم» ولكنّ الألم الذي غمرّ قلبي 
ترگني خَرساءء نظرث إليه.. لقد كان شاحبًاء وكانت شفثه السفلى ترتعش» 
تألّمت من أجل ذلك بيد أئني حاولت فك قيود الصّمتء وابتدأت أتكلم في 
صوت عميق» كنت أخشى في كل لحظة انقطاعه: 

- هنالك ختامٌ ثالث للقصةء هذا الختامُ الثالث أنه لم يكن يحبّهاء بل 
كان يبغضْهاء ولذلك راح يؤذيها. أجل.. راح يؤذيهاء وظنْ أنه كان محقّاء 
وينذرها تيهًا بنفسه. لقد كنت تتصتع أخلاقًا غير أخلاقك, على نقيضي أناء 
فقد أحببثك منذّ أل يوم تلاقينا فيه. أجل.. أحببتك! 
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وعندما كرّرت لفظة "أحببتك" تبدّل صوق العميق» على غير وعي منيء 
وصار صيحة عالية خفت منها. 

وقفّ أمامي مذهولًا وشفثه تزدادُ ارتعاشاء وسقطث دمعتان على خذّيه 
وحاولت الصراخ شاعرة أنني أدافع دموعًا متحيّرة. وقلت: 

- هذا خطأ! لماذا تصنع هكذا؟ 

ثم صحثُ ونهضت تاركة إِبّاه وحيدًا. ولكنه لم يكنْ ليدعني أذهبء كان 
رأسُه على ركبتيّ» وشفتاه تلثّمان يدي ا مرتعشتيّن. وتبلّلانهما بالدموع» وراح 
يهمس: 

- يا إلهي» لو كنت فقط عرفت! 

وظللت أكرّر: ماذاء لماذاء ولكنّ السعادة كانت تغمر قلبي. السعادة 
التي رجعت إليه الآن» بعد أن كانت مُنذ قليل على وشك مُبارحته إلى الأبد. 

وبعد خمس دقائق» صعدت "سونيا" إلى الطابق العلوي. حيث كانت 


"كاتيا" وآ 5586 في حم البيت أن "مانا" ستتزوّج من "سيرجي ميخاليس". 
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الفصلٌ الخامس 


م يكن هناك ما يدعو إلى تأخير عقد قرانناء وم يكن كلانا يرغبٌ في 
التأجيل والتسويفء لقد فكّرت "كاتيا" حقيقةً في السفر إلى "موسكو" لشراء 
ملابس الزفافء كما أن والدته اقترحت أن يشتري قبل الزواج عربةً جديدة 
ويجلب أثانًا فاخرّاه ويغلّف جدران البيت بالورق الأنيق. ولكنًا نحن الاثنين 
أمضينا ما اعتزمناهء وهو أنْ هذه الأشياء وإِنْ كانت ضرورية: إلا إنْه هكن 
تأجيلها إلى المستقبل. وصمّمنا على الزواج في الليلة التي تلثْ ذكرى عيد 
ميلادي» دونَ ملابس زفاف» ودونَ أي احتفال ندعو إليه الأهل والصحاب» وبلا 
عشاء فاخر» حتى أن الحفلة خلت من كل مظاهر الأنس والابتهاج ولقد 
أخبرني كيف تألمت أمّه إذ م ندع الناس» ولم نجلب الأثاث» وم ندخل على 
البيت أيّ ظاهرة من ظاهرات التجديد على عكس زواجها الذي تكلّفت 
نفقاته 30:000 "روبل". وأخبرني كذلك بأحاديثها السريّة في غرفتها الخاصة مع 
خادمتها الخاصة "ماريوخا'» مؤكّدة فيها أنْ السجاجيد والصور والأواني ا مزخرفة 
هي من الشروط الأساسية للسعادة العائلية. وفي منزلنا كانت "كاتيا" تمثّل نفس 


الدور مع مربّيتنا العجوز "كوزمينيشفا". وكان من المتعذّر معالجة الحالة 


73 


ببساطة مع "كاتيا". كانت شديدة الاعتقاد أثنا - أنا وهو - حينما كنا 
نتباحث في المستقبلء كنا فقط ننظرُ إلى الثاحية العاطفية المحضّةء وكانت 
تقول إِنّْ سعادة حياتنا العائلية نا تستند حقيقةً إلى غطاء المائدة وال مناشف 
والملابس الداخلية الأنيقةء كان البيتان يتبادلان الأحاديت السريّة العدة كل 
يوم عن أمر الزفاف واستعداداته. وبالرغم من أنْ علاقة "كاتيا" بوالدته كانت 
في غاية من المحبّة الطيبة فإنهما كانتا تفرضان على روحيْهما في الحديث 
شروطًا من التقاليد الباليةء ولقد أصبحت الآنَّ شديدةً الاتصال ب "تاتيانا 
سيمونوفا" والدة "سيرجي ميخاليس" وهي سيدةٌ عجوز تمثّل الجيل الماضي 
أبدعَ تمثيل» دقيقة وحريصة في إدارة شئونها المنزلية كان ولدها مغرمًا بهاء 
ليس فقط لكؤنها أمّهء ولكنه كان يعتقدٌ إلى ذلك أنّها أمرٌ وأحنْ وأحبٌ نساء 
العالم. لقد كانت على الدّوام رحيمة بناء وعلى الأخصٌ بي, ولقد كانت مبتهجة 
بإقدام ولدها على الزواج» ولكنْ حينما دخل بي واتصلٹ بها كنت أشعرٌ على 
الدوام أنّها تميل إلى أن تجعلني أفهم أنه من رأيها أن ابنها كان في إِمُكانه أن 
يتزؤج من فتاة أعلى منيء وأنّه ينبغي علي أن أعي هذا القول وأتدبّره. 
والحق أقول إِنْني فهمت ما تعنيه تمامًا وظنئتها صادقة مصيبة. 

وقبل الليلة السابقة للزفاف» كان يقابلني يوميّاء ويتناول الغداء 
معنا على الذّوام» ويبقى في صخبتنا حتى ينتصف الليل» ولكنْ بالرغم 


من أنه قال - وأنا أعرف أنه كان يقول الصواب - أنه لا حياة له 
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بدونيء إلا أنه لم يكن يقضي اليومَ بتمامه معيء بل حاول أن يعاود النظرّ في 
أحواله العاديةء وبقيث علاقاتنا الخارجية على حالتها حتى يوم الزفاف. فلم 
يلثم حتى يديء وم يكن ينتهز الفرص التي تجعلّني مُنفردة معه. بل كان 
ينفرٌ منها ويتجنّبها بتانّه لعلّه كان يخاف من ضرر طغيان عواطفه المتأجّجة, 
مم أدر أيّنا تغيرء بيد أي أشعر الآن في قرارة نفسي أنّني أصبحت في مستواه, 
وسرعان ما وجدت فيه عنصرَ البساطة الذي مم يرضني آنقًاء وغالبًا ما كنت 
أرى فيه طفلًا محبًا متفانيًا لا رجلا كبيرَا يبع على الاحترام والتقديرء وكثيراً 
ما كنثٌ أقول بيني وبين نفسي: "كم كنت أخطئ فهمّه وتقديره إنه يختلف 
کیا عمًا كنت أتصوّره في ذهني” وبدا لي عندئذ أنْ خلقه جميعًا مطروح 
أمامي» وأنني صرت أفهمّه حف الفهم. وكم كانت كل ظاهرة في خلقه سهلةً 
واضحة, وكم كانت تماثل أخلاقي! حتى مشروعاته عن حياتنا المقبلة كانت 
كمشروعاق» بيد أنْها كانت أكثر وضوحًا وأحسنّ شرحًا في ألفاظه هو. 

وكان الجوٌ عندئذٍ رديت فلم نكن نبرح الباب» وكانت الزاوية الواقعة بين 
"البيانو" والنافذة موضع أحاديثنا الودودة الجميلةء كان ضوءٌ الشموع ينعكسش 
على الظلام المنحدر من النافذة على مَغْربة مناه وكانت نقطٌ الشمع تسقط بين 
الفينة والفينة على حوض الشمعتيّن البلوريء وكان المطرٌُ يرشقٌ السّقف. وتنحدرٌ 
المياه من الميازيت على أرض الحديقة حتى صار ما تحت النافذة شبه مُستنقع. 
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وأمًا زاويتنا فقد كانت تزدادُ حرارة وسعادة وجمالًا. قال لي - ذات ليلة - 
وقد کنا جلسنا طويلًا في زاويتنا: 

- في قرارة نفسي شيء كنت أحبٌ أن أفضي إليك به من زمن بعيد. لقد 
كنت أدمن التقكير فيه وأنت كلعبين على “البيانو". 

- لا تقل شيئاء فأنا أعرف كل ما تريده! 

- حسناء ولكن أقول لك كلمة واحدة. 

- حستًا. إِنّها هذه» أنت لا زلت تذكرينَ بالطبع القصة التي عن (أ) 
و(ب). 

- لا زلت أذكرها! أي قصة! من حُسن الحظ أنْ كانت نهايتها تلك 
النهاية. 

- أجل.. لقد كنت على وشك تحطيم سعادتي بيديء ولكنك أنقذتني. 
ولكنْ النقط الأساسيّة هي أنْني كنت على الدوام ألقي الأكاذيب منذ ذلك 
الحينء وأنا خجل جدًا لهذاء وأحبٌ أنْ أصارحك بحقيقة 

- أرجوك ألا تتكلّم! في الواقع يجب ألا تقول شيئًا. 

- لا تتخوّفي من شيء. أحبٌ فقط أن أحقّق موقفيء كنت أميل إلى 


المعارضة بادئ الأمر. 
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- من الخطأ أن يعارض المرءٌ داتمًا! 

- أجل لقد أخطأت في معارضتيء لقد قلت لنفسي في صرامة حينما 
عدث للريف هذا العام بعد كل إخفاقي وزلاتي في الحياة: إنّ الحب لم يعذ 
من شأنيء وإن كل ما كان يجبُ علي إنما هو أنْ أقبل على الشيخوخة, 
وأتحطم» ولكني كنت عاجرا عن إيضاح شعوري حيالك مدّة طويلة» وم أكنْ 
أدري أين كان يقودني ذلك الشعور. 

كنت أراك في بعض الأحايين شيئًا عاديا بسيطًا بالنسبة لي وف الأحايين 
الأخرى كنت أشعرٌ بك شعورًا عميقًا غلَابَّه ولكن م أك أدري ماذا أصنع أمًا 
بعد ذلك المساء الذي مَشينا فيه في الحديقة ليلا فأحسسث بلوعة ووَجْد 
عظيمين» أحسسث بسعادت الحاضرة أعظم من الواقع» ماذا يكون لو 
سمحت لنفسي أن تأمل ثم تفشل؟ ولكثني بالطبع م أكن أفكر إلا في نفسي 
لأنانيتي الطاغية. 

ثمّ سكت قليلاء ونظر إلي: 

= ولكن م يكن كل ما قلته منذ ذلك الحين هراء لقد كان من حقّي أن 
أتخوّفء إنني آخذ منك الكثير وأعطيك في مقابله شيئًا طفيفًاه نت لا تزالين 
صغيرة» زهرة مم تتفتّح بعد إِنْك م تحبي قبل هذا وأنا قد... 

فقاطعته: 
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- أجلء اعترف بالحقيقة... 

ولكثني توقفت خوقًا من جوابه ثمّ أردفت: 

- كلا لا تلق بالك إلى هذا القول مني. 

فقال وقد فهم شعوري: 

- تقصدين أن تقولي: "هل أحببت قبل هذا الحب؟" أليس كذلك؟ 

يمكثني أن أجيبك كما تشائينء كلا م أحبّ قبل هذا مطلقًاء م أشعز منْ 
قبل ها أشعر به الآن. 

- ولكنْء ذكرى مؤليمة غيّرت ملامحه فبدا وجهّه قاتا وراح يقول في 
حزن: 

- كلاء ولكن م أفكّر كثيرا قبل إخبارك بحبّيء ماذا أعطيك؟ الحبّ دون 
شك. 

فسألته» وعيناي تنظران وجهّه: 

- وهل هذا قليل؟ 

- نعم يا عزيزقء إِنّه قليل مني» فلديك الشبابٌ والجّمالء إّني غالبًا 
ما أبقى في فراشي سهراناء من فرط سعادقء أفكر طول الوقت في 
حياتنا ا مستقبلة. لقد عشت كثيراء أظنْ أثني وقفت الآن إلى فهم عناصر 
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الشعادة: حياة هادئة مُنعزلة في الريفه نبذل فيها ما في طاقتناء كيما تكونٌ 
أكثر نفعًا للناس الذين يسهل عليهم مكافأتنا بالعمل الطيّب المخلص, والذين 
م يعتادوا أن يقابلوا ثل أعمالهم الطيبةء ونؤدي من الأعمال ما نرى فيه 
فائدة., ثم الرياضة والطبيعة والكتب والموسيقي وحبٌ الجيران. هذه هي 
فكرقٍ عن السّعادة. ثم أنت في رأس القائمة, شريكة الحياةء ثم أطفالنا فيما 
بعد.. كيف هكن أن يزيد طمع المرء عن هذا؟ 

فقلت: 

- في هذا الغنية والكفاية! فرَاحَ يقول: 

- فيه الكفاية لي لي أنا الذي أدبّر شبابي» ولكن ليس فيه الكفاية لك.. ما 
زالت الحياة أمامكء ورتيا ذهبت تنشدينَ السعادة وقد تعثرين عليها في 
شيء آخرء أنت تظئين الآن أن هذه هي السعادة 

فقلت: 

- أنت مخطئ» إنني كنث على الدوام أنشدٌ هذه الحياة العائلية الهادئة 
وامتدحهاء وأنت ما عدوت فيما قلت أفكاري. 

فابتسم ثم أعاد قولّه مفكرًا: 

- هكذا تظئّين يا عزيزقء ولكنْ هذا ليس فيه الكفاية لك لديك الجَمال 


والشباب. 
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ولكني غضبت إِذْ م يصدقني, وخيّل إلي أن شبابي وجَّمالي لا قيمة لها. 

وسألثه غضبى: 

- اذا تحبّني إِذَاء لشبابي أو لروحي؟ 

فأجاب ناظرًا إليّ نظرته اليقظة الجذابة: 

اك دري ولكني أحبّك. 

فلم أجب» ولكثي نظرت في عينيه دونَ رغبة مني في ذلك» وفجأة حدتٌ 
لي شيء غريبء م أعدٌ أرى ما يتحوطني من الأشياء» وأخذ وجهه يختفي عني 
حتّى لم يعد يظهز لي منه إلا عيناه. تشعَّان على عينيّ ثم أحسسث كأن 
عينيه ثبتتا في رأسي» ثم صار كل شيء مبهمًا غامضًا. م عد أقوى على رؤية 
شيء. واضطررث إلى إقفال عينيْ» حتى أتحرّر من شعوري السعيد المخيف 
الذي كانت تبعثه ف نظرته القوية. 

وأخدّ الجؤ يتحسن في عصر اليوم الذي سبق يوم الزفافء وامتنع 
سقوط الأمطار التي أخذت تسخ في الصيفء وحلّ موضعها جو صاف. 
ونعمُنا بأوّل ليلة صافية من ليالي الخريف العاري. كانت السماءٌ 
صاحيةً شاحبة» وذهبت إلى مخدعي سعيدة لعلّمي أنَّ يوم زفافنا 


سيكون يومًا جميآد واستيقظت مع الشمس وكان تفكيري في 
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أهمية اليوم يُرعبني ويُذهلني. خرجث إلى الحديقة, كانت الشمس في أول 
بزوغها تش خيوطها الأولى على أوراق الأشجار الصفراء في الأخراش القريبة 
وامتلا الممرٌ بالورق امتساقط فسألت نفسي: أمكن أن يكونَ هذا اليوم؟ 
أيممكن أنْني أستيقظ في الصباح» فآرى نفسي في ذلك البيت الغريب الكثير 
الأعمدة؟ هل لن أجلسّ مرةً ثانية أنتظر حضورّه» ونجلس نتكلّم مع "كاتيا"؟ 
هل لن أجلسٌّ معه إلى "البيانو" في حجرة استقبالنا؟ هل لنْ أراه بعيدًا عني 
فأقلقٌ عليه في الليالي المظلمة؟. ولكنّي تذگرت أنه وعد بالأمس أن يزورنا 
الزيارة الأخيرةء وجرّبت "كاتيا" جلبابَ الزفاف علي وقالت وهي تنظر إلي: 

- هذا ترتديته في صباح الغد. 

صدقت لحظةً واحدة أنّ هذا كله حقٌء ثم شککٹ في صحته جميعًا بعد 
ذلك» أممكنْ أنني سأعيش هناك منذ اليوم مع حماتي بعيدةً عن "ناديزها" 
و"جريجوري" العجوز أو "كاتيا"؟. هل سأتوجّه إلى فراشي في المساء دونَ أن 
أقبّل مربّيتي الحبيبةء وأسمعها تقول: "ليلة سعيدة يا آنسة". هل أعلمٌ بعد 
"سونيا" وألعبٌ معهاء وأقرع باب حجرتها في الصباح» وأسمعها تضحك!؟ 

هل سأصيذ منذ اليوم شخصًا يختلف عثي تمام الاختلاف؟ وهل 


هي حياة جديدة تحقق آمالي ورغائبي تلك التي تفتح بابها أمامي 


الآن؟. وهل هذه الحياة الجديدةٌ ستدوم إلى الأزل؟ غمرتني هذه 
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الأفكار وأنا وحيدةٌ فعْضصْت في لجَّتها وأنا قلقة. جاء مبكرًاء وكان في حضوره ما 
يجعلني أوقن أنني سأصير زوجته منذ ذلك اليوم بالذات» وم يعد يخيفني 
ذلك. 

وتمشينا إلى الكنيسة قبل الغداء لنقوم بخدمة تذكارية لروح أبيء 
وأخذت أفكّر ونحن رجوع قائلة: لو كان حيًا الآ وملٹ في صمت إلى ساعد 
الرجل الذي صار أعرَّ صديق لي. وفي أثناء الحفلة الدينية حينما ضغطث 
جبهتي إلى حجر الهيكلء ناديت أبي في حماسة» لقد كنت أوقنْ أنه فهمّني. 
ووافق على اختياري» وأحسسٹ كأنْ روحه لا تزال ترفرفٌ فوقنا وتباركناء 
وكوّنت ذكرياتي وآمالي وأفراحي وأحزني شعورًا مُقنعًا رهيبًاء ولاءم الهواء 
الساكن النقي والهدوء والحقول العارية والسماء الشاحبة» التي تنبعث فيها 
الأشعة اللامعة الضعيفة. لقد كان يبدو على رفيقي أنه يفهم شعوري 
ويقاسمّني إِيّاه» كان يسير في هدوء وصمت وكنت أنظرٌ إلى وجهه بين الفيْنة 
والفينة؛ فكنت أَلحٌ فيه الصلابة التي تجمع بين الفرح والأسفء ونظر إل 
فجأة فرأيث أنه يهم بالكلام, فقلت في نفسي: "ريما يبدأ الكلام عن موضوع 
لا علاقة له البتة مما يدور في خلديء ولكنه ابتدأ في الحال يتحدّث عن أبي 
دون أنْ يذكر حتى اسمه» قال: 

- قال لي مرّة مازحًا: "يجب أن تتزوّج من "ماشا". 

فأجبثه ضاغطة الذراع الذي يحمل يدي: 
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- إذَا.. هو سعيد الآن. 

- لقد كنت طفلة حينئذء لقد أحببث تلك العينين منذ بعيد. وكثير ما 
كنت أقبلهماء فقط لكونهما تشبهان عينيه, غير فاهم أنهما ستصيران عزيزتين 
علي من أجلك أنتء ومنذ ذلك الحين صرت أدعوك "ماشا". 

فقلث له: 

- أحبٌ أن تسمعني هكذا الآن. 

فقال: 

- أنني أشعرٌ لأؤل مرة أنك كلك ملك لي. 

ومشينا على اممرٌ الخارجيء كنا لا نسمعٌ سوى وقع أقدامنا وخرجنا إلى 
الحقول» فوجدنا فلاحًا يحرث في صمتء وكانت جماعاتٌ من الخيل ترعى في 
سفح التل على مقرُبة مثاء وف الجانب الآخر أبصرت حقل قمح لقد كانت 
شمس الشتاء تشعٌ على كل شيء» وكان كل شيء يغطيه نسيج العنكبوت» 
الذي كان يتماوج في الهواء حَواليناء ويدخل عيوننا وشعورنا وملابسناء ولا 
تكلّمنا كان صدّى أصواتنا يعلو في الهواء الساكت فوقناء كما لو كنا وحيدين 


في الدنيا الواسعةء وحيدين تحت الأثيرء الذي تلعب فيه أشعّة شمس الشتاء. 
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وكنثٌ أحاول أن أتبسّط معه في الحديث وأخاطبه مخاطبة الد ولكني 
خجلث من المحاولة فقلت له هامسة. وقد غمرني الخجل: 

- اذا أنت تُسرع ف المسير؟ 

فقصرٌ من خطواته» ونظر إليّ نظرة حب وفرح وسعادة. 

وفي البيت» وجدنا آمّه والأضياف الذين لبُوا الدعوة: وم أتمككن من 
الانفراد به إلا حينما خرجنا من الكنيسة متوجّهين إلى "نيكولسكو". لقد 
كانت الكنيسة خالية تقريبًاء نظرثُ إلى أمّه نظرةً عابرة فرأيثها واقفة فوق 
المذبيح على حصير. ووقفت بجوارها "كاتيا” لابسة معطفًا ذا شرائط 
برتقاليّة وقد تبلل خدّاها بالدموع: ووققث كذلك خادمتان أو ثلاث من 
خدمنا ينظران نحونا ذاهلات» لم أك أنظر إليه» ولكني كنت أشعرٌ بوجوده 
بجانبي» أصغيتٌ إلى عبارات الصلاة وكرّرتهاء ولكني م أجدٌ لها صدى في 
قلبي» وم أقوَ على متابعة الصلاةء ولذلك شرعتٌ أنظر إلى الشموع والرسوم 
والصليب الممزركش المعلّق على صدر القسيس» وإلى الستائر والنافذة 
دونَ أن أعي شيئه كنث أحسٌ أن شيئًا غريبًا قد هاجم عواطفي. وفي 
النهاية» تلفت القسيس نحوناء والصليب في يده وهتأناء ثمّ تقدّمت "كاتيا" 
وأمّه فقبلتاناء وسمعنا صوتَ "جريجوري" بعد العربة» ولكني لم أكنْ 
خائفة: لقد تمّ كل شيء وتبادّلنا القُبْلاتء بيد أنها كانت قبلات غريبة 


م تعبر عن شعورنا الصادق. فقلت بيني وبين نفسي: "هل هذا كلل 
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شيء؟", خرجنا من الكنيسة» وكان صوث العربات يصل آذانناء وهب الهواءٌ 
البارد على وجوهنا فوضع قبّعته على رأسه. ثمّ ساعدني بيده على ركوب 
العربة. 

وكنث أرى من نافذتها القمرء وقد أحاطت به هالة. جلس بجواري ثم 
أغلق العربة من ورائهء وتهادت العربةٌ بنا بين الصخور ثم انحدرث إلى 
الطريق المرصوفء مُنطلقة بناء ونظرث إلى الحقوق البعيدة. والطريق التي 
تركناها خلفنا في ضوء القمر الشفيف. وشعرثٌ بقربه مني دون أن أنظر إليه. 
وفكرت في نفسي: "هل هذا هو كل ما أحرزثه؟" لقد كنثُ أحسب من العار 
أن أنفرد به هكذاء وأنْ ألصق جسمي بجسمه. نظرث إليه» عازمة على الكلام 
ولكن الألفاظ م تواتني» كما لو كان حبّي قد تلاثى مخلقًا وراءه شعورًا 
باللوعة والحسرة المريرية. وأخيراء قال في صوتٍ خفيض مجيبًا على نظرتي: 

- لا يمكثني في هذه اللحظة أنْ أصدّق أن ما تمّ كان ممكنًا. 

فقلت: 

- ولكثي على أيه حال خائفة. 

- خائفة مني يا عزيزتي؟ 

قال هذاء وأمسك بيدي وانحنى عليهاء بقيت يدي في يديه لا حياة فيهاء 
وآض قلبي باردًا كالجليدء فهمستٌ: 
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3 نعم.. 

ولكنّ قلبي شرع يدق في هذه اللحظة» وأخذت يدي ترتعش وتضغط 
يده» وشعرث بدفء» فحصّثه عيناي في الظلام» وعند ذلك تيقّنت أنْني لا 
أخافه» وأنّ الخوف الذي تملكني منذ لحظة إِتما هو الحب. حب جديد أكثرٌ 
عذوبة, وأعظمْ قوّة من الحبٌ القديم. أحسسث أنني ملكه. وأنني كنت 


سعيدةً بقوته التي يفرضها علي! 
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الجزءٌ الثاني 
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الفصل الأول 


مرّت آيام» وأسابيع» بل فاتَ شهران دون أن ندري ومع هذا فقد حويًا 
الإحساسات العنيفة والعواطف المضطربة والسعادة التي تكفي لملء عمرٍ 
بتمامه. أمّا مشاريعنا التي كنا نرسّمها في مُخيّلتنا عن حياتنا في الريف فلم 
تقذ أبداه كما كنا نتصؤرها.. ولكنّ الذي تم لم يكن يختلف كثيرًا عن المثال 
ا مؤهوم» لم نكن نجهدٌ أنفسنا في العمل وتأدية الواجبء والتضحية بالذّات» 
والعيش من أجل الآخرين؛ تلك العيشة التي كنت أحلمٌ بها قبل الزواج» 
ولكثنا على نقيض ذلك. كنا أنانييْن. يحب كل مثا الآخرء ويرغبٌُ في أن يكون 
محبوبًا. وكان يغمرنا سرورٌ لا ندري له من داع لا نكران في أن زوجي كان 
يتوجّه في بعض الأحايين إلى غرفة المطالعة ليقر أو يذهب إلى المدينة في 
بعض أعماله» أو يتجوّل في المقاطعة ليباشر الأعمال في الضُيّعة. ولكثني كنت 
أراه تألم كثيرا لبعاده عني» حتى أنه اغترف لي أخيرًا أن كل عمل يؤدّيه في 
غيابي يبدو له غامضًا مرتبكاء ويستحيلٌ عليه أن يُقبلَ عليه بحماسة ونشاط 
وهذا ما كان يقعٌ لي بالذات. كنت إذا قرأت أو وقعت على "البيانو"» أمضيت 
وقتي مع والدته» أو ألقيت درسًا في ا مدرسة» إنما أعمل هذه الأمور ليقيني أنه 


وافق عليها وحازث رضاه. وإذا م يصحث أدائي لواجبي بالتفكير فيه فإنْ يدي 
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تسقطان إلى جانبي» ويبدو لي من العبث أن أفصل أيّ عمل وأي فكر عنه. 
رتما كان هذا شعورًا خاطنًا أنانيّه ولكنه على أيّةَ حال كان يجلبُ إلى روحي 
السعادةء ويسمو بي فوق هذا الوجود. ومن أجل هذا كان يستحيل علي 
العيش بدونه» كان همّي الوحيد أن أفهم نظرته إليّ. كان يرى أنني أفضلٌ 
امرأة في هذا الوجود. كان يعتبرني حائزةً لأنبل الفضائل الُمكنة. ولقد 
حاولت على الدّوام أن أصبحَ تلك ال مرأة في نظر أفضَلٍ رجل. 

فاجأني ذاتَ يوم وكنت أصليء فالتفثٌ إليه ثم عدت إلى صلواق» لم يشأ 
أنْ يزعجني» لذلك جلسّ إلى المائدة وفتح كتابًاء ولكنني كنت أظنّه ينظر 
نحويء فالتفثٌ حولي.. فابتسم» وضحكت. ورأيث أن أنهي الصلاة, ثم سألته: 

- هل أنهيتَ صلاتك؟ 

- نعم استمرّيء فإني ذاهب. 

- أرجو أن تردّد صلواتك ثانية. 

فلم يحرٌ جوابّاء وحاول مغادرة الغرفةء ولكني أوقفته وقلت: 

- يا حبيبي» أرجوك أن تعيدَ الصلوات من أجلي! 

فوقفٌ بجانبي» وأسقط ذراعيّه بنشاطء وابتدأ الصلاة بوجه مؤمن 
خاشع. ونظر إلِيّ فجأة يستمدٌ الثقةء ويلتمسٌ العون من وجهيء فلمًا انتهى 


ضحكتٌ وقبّلتهء فقال محمرًا خجلا وهو يقبّل يدي: 
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- أشعرٌ الآن بقوّة عظيمة في روحي كما لو كنت جمعث في إهابي عشرةً 
من الرجال» وهذا كله بفضلك. 

كان بيثنا من تلك البيوت الريفية العتيقة الطّرازء تلك التي أنفقت 
أجِيالٌ عديدة حياتها معا تحت سقفهاء يتبادلون المحبّة والاحترام. لقد كان 
البيث مغمورًا بالتقاليد العائلية الطيّبة. وكانت إدارة البيت في يد "تاتيا 
فاسيميا نوفنا"» حماتيء تجريها على النُظم البالية وم يكن في البيت كثيرٌ من 
الجّمال والسّموء ولكنّه كان يحوي الكثير من الخدّم والأثاث وامُؤنة. لقد كان 
يتوافرٌ به كل شيء, أضف إلى ذلك التظافة, والنظام» الباعثين على الاحترام. 

كانت غرفةٌ الجلوس منسّقة الأثاث. حيطائها مغمورة بالصورء وأرضُها 
مُزدانة بالسجاجيد والحصير الوطني» وكان "البيانو" في غرفة الصباح» ومن حوله 
أرائكٌ جميلةء ومنضدة صغيرة عليها تماثيل برونزية» أمّا غرفة جلوسيء فقد 
اهتمت "تاتينا" بتنسيقهاء فجعلت بها أحسنّ رياش البيت وأثاثه. وقد كان عدد 
الخدم عظيمًا (وكانوا جميعًا يلبسون في أقدامهم أحذيةً خفيفة لا تُحدث صوتًء 
خوفًا من التعرّض لبطش "تاتيانا" التي كانت تغضب وتثورٌ لمجرد سماع وقع 
الأقدام)» ولكنهم جميعًا كانوا يرتعشون وجلا من سيدتهم العجون ويؤدّون 
واجباتهم نحويء ونحوَ زوجي بروح المحبة والود. كانت أرضياث الحجرات 
تغسَّلُ كل سبتء وتنظّف الطنافس دونَ تلكؤ. وكانت تقام في أؤل كل 
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شهر حفلة دينية فخمة يصب فيها الماء المقدّسء أمًا في ذكرى عيد ميلاد 
"تاتيان", وذكرى عيد ميلاد ولدها - زوجي - وفي ذكرى عيد ميلادي (منذ 
اندمجت في الأسرة) فقد كانت توجّه بطاقات الدعوة إلى الجيرة جميعًاء 
كانت هذه التقاليد تسير دون تخلف منذ وجدت "تاتيانا". 

م يكنْ لزوجي نصيبٌ في إدارة المنزل» كان عليه فقط أن يراقب المزرعة 
والفلاحينء ولعمري لقد كان ينفق في سبيل ذلك وقنًا كبيراً. 

وف الشتاء» كان يبر في الذهاب إلى الحقلء وغالبًا ما كنت أستيقظ فلا 
أجِدّه في اممنزل» ولكته كثيرًا ما كان يعود لتناول الشاي الأولء الذي كنا نشربه 
مُنُفردين» وكنث أراه في تلك الأثناء فيّاض الشعور زاخرَ العاطفةء وغالبًا ما 
كنت أطلبُ إليه أن يطلعني على أعماله في الصباح» فكانَ يزوّدني بمعلومات 
تافهة. كانت تضحِكُنا حتى الصّراخ. وكنت - في بعض الأحيان - أخالفه في 
أمرٍ من الأمورء فيتساهل ويسلّم بوجهة نظري باسمًاه كنت ألاحظ عينيه 
تبرقان» وشفتيّه تتحركان: لقد كان لي في رؤيته وسماع صوته غنية وسرور 
كثير. 

كان يقول في بعض الأحيان: "حسنًا ماذا كنت أقول؟ أعيديه على 
مسامعي". ولکٽي كنت أعجرٌُ عن إعادة أي شيء. لقد كان يبدو لي من الهُراء 
أن يتحدّث إليّ في موضوع سوى موضوعنا الذاتي» فليس يهمّنا مطلقًا أي 
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ومضى علي حينٌ من الدهر إلى أن ابتدأت أفهم مصالحه وأجِدٌ لذّة في 
الإصغاء إلى حديثه عنهاء م تكن "تاتيانا" لتبدو على مائدة الغداء أبدًا. كانت 
تتناول الفطور منفردةء وتقول لنا صباح الخير. لقد كان مجرّد صوتٍ منها 
كافيًا لتعكير صفاء الجو الشاعري الذي كنا نعيش فيه.. لقد كنت أضحك 
حينما تجيء الخادمة حاملة إل النبأ اليومي: 

- أمرتني سيدتي أن أسألك هل نمت ليلة الأمس نومًا هادنًا مطمئناء أمًا 
عنها هي فقد آمها جنبها حتى أنه أيقظها طوال الليلء ثم أنْ كلبًا وقحًا شرع 
ينبح في القرية فزالٌ النوم عن جفونهاء وأمرتني كذلك أن أسألك كيف 
تجدينَ الخبز هذا الصباح» وأنْ أخبرك أن الذي خبرّه اليوم هو "نيكولاشا" 
الذي يمرّن يده لأول مرةء وليس "تاراس". وتقول مولاتي إِنّ محاولته لا بس 
بها؟ ولكنَّ بقسماط الشاي قد أحرق قليلً" وقلّما كنا نتلاقى قبل الغداء 
كان يكتب أو يخرج مرّة أخرى في حين كنت أتوجّه إلى "البيانو" أو غرفة 
المطالعةء ولكنا كنا نتلاقى في حجرة الاستقبال في الساعة الرابعة قبيل 
الغداء. وعندئذ تتحرك "تاتيانا سيميانوفنا" من حجرتهاء وتظهر عند 
ظهورها خادمتان من خدّم الدارء وكان زوجي يقدّم ذراعه لوالدته يوميًا 
حسب العادة القدهة ليذهب بها إلى غرفة المائدة» ولكنها كانت تصمّم على 
أن يقدّم لي ذراعه الأخرىء حتى أنّْنا كنا نسير في كل يوم مُشتبكين نحن 


الثلاثة نصطدمٌ بالأبواب إلى أنْ نبلغ الماكدة, وكانت ترأس الغداء 
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حيث يجف الحديث ويسوده الأدبُ والوقارء وكان يحدث في بعض الأحايين 
سوءٌ تفاهم بين الأم وولدها يحتدّان» وكنت أتمتّع بمرأى الغضب العجيب 
الذي يدل دلالةً قوية على اللمحبّة القوية القائمة بينهما. وكانت "تاتيانا" 
تتوجّه بعد الغداء إلى الردهة؛ حيث تضطجع في كرسي كبيرء وتشغل نفسها 
بفثح الكتب الجديدة, في حين نحن نقرأ في صوتٍ مرتفع, أو نذهبٌ إلى 
"البيانو" في حجرة الصباح» كثير ما كنا نقرأ معا في ذلك الوقتء بيد أن 
الموسيقي كانت بُغيتنا المنشودة, كانت تنعش فؤاديّنا وتجدّدهما كما لو كنا 
في مبدأ معرفة جديدةء وكنت حينما أوقعٌ الأدوار التي يولع بها أجده ينزوي 
في ركنٍ بعيدٍ بحيث لا کا أتمكّن من رؤيته. لقد كان يخجلُ من إخفاء 
التأثير الذي جلبَئه الموسيقى, ولكنني كنت أنهضٌ وأتقدّم إليه على حين غرّة 
منه. محاولة اختبار ما تجسّم في وجهه من أمارات الانفعالء عبن كان يحاولٌ 
إخفاء البريق الفجائي الذي كان يشخ من عينيه. كانت "تاتيانا" تمر بنا في 
الحجرة مُتصنعة عدم الاهتمام بناء ولكني كنت أعلمٌ آنه لا داع لخروجها من 
حجرتها بمثل تلك السرعة بعد تناول الغداء. وكنث في المساء أصبٌّ الشاي في 
غرفة الاستقبال الكبرىء حيث يتلاقى كل مَن بالمنزل. كانت هذه العملية 
الجافة تسبب غضبي وهياجيء كنت أقوم بتوزيع الشاي على الجميع» وكنت 
أعتقد أنّني صغيرة بحيث لا يجدرٌ بي الاضطلاع بمثل هذه المهمة الشاقةء كنت 


أملأ الفناجين» وأصيح " هذا "لبيرافانوفيش" وهذا "ماريامينشنا". وكان من واجبي 
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أن أسأل: "هل السكر كفاية؟" وكان علي أن أترك بعد ذلك بعص قوالب 
السكر للمرئية وسواها من الخدم» وكان زوجي يقول: 

- عظيم. هذا شيء عظيم. إِنْك تقومين بهذه اللهمة كما لو كنت سيدة 
كبيرة محنكة. وكثيراً ما كان مديخه هذا يُزيد ارتباي. 

وبعد انتهاء الشايء كانت "تاتيانا سيميانوفنا" تصغي إلى "ماريامينيشنا" 
وهي تنظر الحظ في ورق اللعبء ثم تقبلنا نحن الاثنين» وتشير علينا إشارة 
الصليبء ثم ننصرف إلى غرفنا بِيدَ أننا كثيرا ما كنا نجلس معًا حتى ينتتصف 
الليل» وكان هذا الوقت أحسنّ وأسعد أوقاتناء كان يقصٌ علي حوادث أيّامه 
الماضية» وكنا نرسم خططًاء وفي بعض الأحيان كنا نتفلسّفء وفي كلّ ذلك 
كنا نحاول أن نخفضّ من أصواتناء خوفًا من أن يسمعنا أحدٌّ فيبلغ "تاتيانا" 
التي صمّمت على أن نذهب توًا إلى الفراش لننام مُبكرين» وكان الجوعٌ 
يطغى علينا في بعض الأحيانء فكنا نسرق الخطا إلى غرفة المؤنة. حيث 
نحصلٌ على عشاء بسيط نتناوله في غرفة جلوسي على ضوءٍ شمعة واحدة. 
لقد كنت - وإِيّاه - نعيش غريبين في هذا البيت الواسع» حيث تتحكّم 
التقاليدء ويعظم سلطان "تاتيانا", لم تكنْ هي التي تبعث وحدَها على 
الاحترام والرهبة» ولكن الخدم» والعجائزء والأثاث. والصور؛ هذه جميعًا 
كانت تُشعرني بالاحترام والرّهبة وتجعلني أحسٌ أنّني وهو لسْنا من أهل هذا 
المكان» وأنه من واجبنا أن نتحرّز كثيرا في معاملاتناء وحينما فر في ذلك الآن 
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أرى أن أشياء كثيرة - أخصٌ منها بالذكر الضغط والرجعية التقليدية 
وجمهرة الخدم العجيبة - كانت تضغط على فؤادي ولا تبعثُ على ارتياحيء 
ولكن حبّنا في نفس الوقت كان يزداد ويعظم» وما كنث لأغضب من أجل 
فقدان أي شيء وأحسبه كان كذلك. 

كان "دمتري سیدوروف"» أحد الخدم» يدمن التدخينء وكان يتوجّه إلى 
حجرة مُطالعة زوجي يوميًا في الوقت الذي نكون جالسين فيه في غرفة 
الاستقبال عقب الغداء؛ فيأخذ الدّخان من العلبة: ولقد كان منظرًا مثيرا 
للعجب أن أرى زوجي وهو يتقدّم مني على أطراف أصابعه ذات يوم» بوجه 
لا هو طروب ولا هو متجهم رافعًا سبّابته مشيرًا إلى "دمتري" الذي لم يكن 
يتوقّع أن يراقبه أحد. وحينما ذهب "دمتري" دون أن يراناء أعلنَ زوجي في 
فرح عظيم أن الأمر انتهى على ما يرام» وقال إِنْني حبيبثه ثم تقدّم وقبلني. 
لقد كان يؤلمني في بعض الأحيان تمرّده على كل شيء وجفاؤه العجيب» ولقد 
كنت أحسبُ هذا ضعفًاه غير ملاحظة أنني كنت أعملٌ هكذا في بعض 
ا مواقف» وكنت أقولُ في نفسي: "ما أشبهه بطفل لا يجسر على التصريح 
بمكنونات فؤاده!". 

قال لي مره وقد كنث أخبرته أنّ ضعفه يدهشني: 

- يا عزيزتيء يا عزيزق.. كيف يمكن لرجل سعيد مثلي أن يتبرّم 
بأي شيء!؟ لخيرٌ لي أن أفسح الطريق من أن أتصدّى للغير. هذا ما 
أعتقدّه منڈ بعيد» لا يوجد ظرفٌ يستحيل على الطرء أن يستشعرَ فيه 
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السّعادة, إِنْ حياتنا نعمة! لا هكنني على الأقل أن أثورٌ وأغضب. لا شيء يبدو 
في عينيّ رديئًا مرذولًاه بل کل شيء جميلٌ جذاب» وفوق كل شيء: فالأحسن 
عدو الحسن: هل تصدقين ذلك؟ إل حينما أسمع دقات نقوس. أو أتسلّم 
خطابًاء أو حتى حينما أستيقظ في الصّباح أشعرٌ بخوف. يجب أن تأخذ الحياةٌ 
مجراهاء قد تتغير في بعض الأحيان» ولكنْ لا شيء أفضل مما نحن فيه. 

كنت أصدّقه. ولكثّني م أكنْ أفهمُ ما يقول» كنت سعيدة ولكني كنت 
أعتقدٌ أن هنالك سعادة أخرى في مكان آخر لا أدري أين يقعٌ من هذه 
المعمورة. سعادةٌ لا تزيد على هذه ولن تختلف عنها. 

وهكذا انقضى شهرانء ثم هجم الشتاءٌ ببرده وصقيعه. وابتدأت - بالرغم 
من صحبته - أستشعر بالوحدة, أفهم أن الحياة تعيد نفسهاء وأنه لا جديد 
تحت الشمس. لا جديد فيه ولا جديد ف وأننا إا كنا نعود القهقرى إلى ما 
كنا عليه من قبْلء وشرع مضي في عمله وقتا كبيرا يحجزه عني طويلّه وعاد إليّ 
شعوري القديم» ورحث أعتقد أنْ هناك مسألة يحاول - جهده - أن يخفيهاء 
ولقد آلني كثيرا خموله المستمر. كنت أحبّه الحبّ العظيم الذي ملك علي 
مشاعريء ولكن حبّيء بدلًا من أن يزداد وقفّ عند حدّء وابتدأ يطرقٌ باب 
قلبي إحساسٌ آخر جديد. لا يكفيني الآن أن أحبّه بعد أن أحسست السعادة 


في الوقوع في شرك حبّه. لقد كنت أنشدٌ الحركة. ولا أتطلب الوجودٌ 
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الخامل الهادئ. كنت أتوقٌ إلى المغامرات والمخاطرات بل كنت أحبٌ أنْ 
أضحي بذاتي في سبيل حبّي» أحسست في نفسي بقوة عظيمة وحيويّة هائلة 
لا تج لها منفدًا في حياتنا الخاملة وكان ينتابُني إغماء كنت أخجلٌ من نفسي 
عند وقوعِه» أمّا هو فقد تحقّق من حالتي الذهنيّة. فاقترح أن نزور 
"بيترسبرج" ولكنني رجؤْته أن يهملّ هذا الاقتراح» ویترگنا في سعادتنا الحقّة 
دون إفسادها بهذا التغيير.. الحق أثني كنت سعيدةء ولكٽني كنت أتأط 
عندما أعلم أن هذه السعادة لا تكلّفني مجهودًا أو تضحية» ولو أنني أدري 
بضعفي حيالٌ مُواجهة أحدهماء لقد أحببثه. وعرفت أنني كل شيء عنده 
ولكتني كنت أحبٌ أن يعلم الناسُ جميعًا حبّناء لقد ملأ عقلي وحواسي 
جميعهاء بيد أنه كان لا يزال هناك شعورٌ آخر من مشاعر الشباب» يتحفُز 
للطفرة والوثوب» ولا يرضى مطلقًا بحياة الركود التي كنت أحياهاء ما الذي 
كان يخدوه إلى القول داتما إنّنا مكننا الانتقال إلى المدينة؟ لقد كنت أعلمُ أن 
مشاعري القلقة» كانت هي مبعتّ خطئي وأصلّ ضلاليء وأنْ التضحية التي 
كنت أنشدها كانت مطروحةً أمامي. كان عليّ أن أقهر هذه المشاعر الآنمة, 
لقد أصغيتٌ إلى فكرة التغلّب على هذه الخواطر بالابتعاد عن الريف» ولكتّني 
شعرت في نفس الوقت بالخجل والأسف» إذ سأحول بينه وبين أعماله بأنانيتي 
المخضة. وهكذا مضى الوقتء والجليد يثقل ويكثف. ونحن معا وحيدان كما 


كناء كنت أقاسي الأمرّيْن من الحياة المتشابهة التي كنا نحياهاء والتي 
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كانت تتكرّر يوميًا. ومن الثقييد والحجر على عقولناء وخضوعنا لسلطان 
الزّمن القاهرء كان الصباح يلقانا مُبتهجينء ويرانا الغداء مُحتشمين» وينظرنا 
المساء مُتحابين.. وكنت أقول في نفسي: "حسنٌ, أن نصنع الخير للغير ونعيش 
عيشة بِرّة مستقيمة كما يقول» ولكن هذا قد يجيء فيما بعد أمَّا الآن 
فأمامّنا أشياء أخرىء إِنْ م نعملها سريعًا فقد لا نتمكن من القيام بها إلى 
الأبد". كنث أرجو أن أعيش عيشة صراع» لا كتلك التي كنا نحياهاء كنت 
أحبٌ أن أسير الحياةء ولا أترك نفسي في يد الحياة توجّهني كيفما تشاء. لو 
كنت أتوجّه معه إلى حافة هاوية ثم أقول: "خطوة واحدة ثم أهوي.. حركة 
واحدةء وسأفنى!؛ لكان يحوطني بذراعيه القويّتين في رعب وخوف, ويمنعني 
من السقوط ثم يحملني إلى حيثما يشاء..! 

أثْرت حالتي الفكريّة في صحتيء وابتدأت أقاسي من أعصابي حتى أصبحتٌ 
ذات يوم وأنا في صحّة متهدّمة: وآب من مكتبه قبل موعده المُعتاد. وم يكنْ 
من عادته أن يفعلّ هذاء فلاحظت عليه ذلك وسألته: ما الخبر؟ فلم يشأ أَنْ 
يخبرني» وراح يقولٌ لا شي» علمت بعد ذلك أنَّ مفتش الشرطة دفعه حنقه 
على زوجي إلى مشاكسة فلاحيناء وفرض ضرائب غير مشروعة عليهم» مستعيئًا 
في ذلك بأصناف التهديد والوعيد. لم يقو زوجي على بلع الإهانةء وظهر عليه 
الاستياءء ولكنه م يشأً أن يطلعني على شيء» وبدا لي أنه لا يريدٌ أن يتحدّث إِّ 
عن الموضوع ظنًا منه أنني لا زلٹ طفلة» لا أليقٌ بمشاركته في أعماله» فتركته وم 
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ألفظ ببنت شفة» وطلبت إلى الخادم أن تدعو "ماريا مينيشنا" ممشاركتنا 
الإفطارء وأسرعت في تناول الفطور, ثم اصطحبثها معي إلى غرفة الصباج» 
وشرعت أحدّثها في صوتٍ مرتفع عن الهفوة التي لم ترق لي مطلقًاه فأسرع وأق 
إليناه وراح يصوّب نحونا نظرات متقطعة: دفعتني على متابعة الكلام بل 
ألجأتني إلى الضحك. والحق أن كڵ ما قلته وكل ما قالته "ماريا" كان يدعو إلى 
الضحك» وخرج دون أن يوجه إل كلمة واحدة وقصد غرفةً مطالعته وأغلقها 
من دونه» وبلا اختفى عن ناظريء تلاشت عواطفي النبيلة. والواقع أن "ماريا" 
تعجبت وسألتني ما الخبر؟ فارتميت على أريكة دون أن أحير جوابًاه وأحسسث 
أنْني أحاول الصراخ قائلة: "ما أصاب عقله؟ لعلّها بعض الأمور التافهة التي 
يحسبّها مهمّة. ولكنه لو حاول الإدلاء بهاء لكنت أسرعثٌ في تفهيمه أنها هراء 
ولكنه يعتقدٌ أنّني لا أفهم» ويذلني بعقليّته الجبارة ويجعل الحق دائمًا 
مناقضًا لأفكاريء أريد أن أتحرك إلى الأمام» أنْ أقوم بتجربة جديدة في كل يوم 
وفي كل ساعة, في حين هو يريد الوقوف والسكونء ويريدني على ذلك بجانبه 
هو ليس بحاجة إلى الانتقال بي إلى المدينة» ونا هو في حاجة إلى أن يطلق 
نفسّه على سجيّتهاء فلا يقيد عواطفه. بل يعيش في هدوءِ وبساطة. هو يتجه 
إلى هذه النصيحة دون أن يعمل بهاء هذه هي الحقيقة!". 

شعرث بالدموع تطفرٌ من عينيّ» وعلمثٌ أنني مختلفة معه لقد 
كنت أخافٌ هذا الاختلاف» وتوجّهت إلى غرفة مطالعته» وما سمع 
وفْعَ خطواقء قام ونظرَ تجاهي» ثم عاد أدراجّه إلى المكتب وشرع 
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يكتبٌء لقد كان يبدو في مظهر الهادئ المطمئن الذي لا يكترث لشيء وبدلا 
من أنْ أتقدّم نحوهء استندت إلى مكتبهء وفتحت كتابّاء وشرعث أنظر فيه 
فانقطعَ عن الكتابة وراح يقلّب النظر ف..» سألته: 

- ماذا جرى لك اليوم يا ترى؟ اذا م تخبرني؟ 

فقال: 

- لااشيء أكثر من ترّهة طفيفةء وسأدلي بها إليك. ذهب اثنان من 
رجالنا إلى اطدينة.. 

ولكتني م أشأ أن يتم حديثه؛ فسألته: 

- وماذا مم تخبرني عندما طلبث إليك ذلك ونحن على مائدة الإفطار؟ 

فقال: 

- لقد كنت غاضبًا ساعتئذ» وخفتٌُ إِنْ تكلّمت أنْ أقول كلامًا 

جنونيًا!. 

- ولكني كنت أحبٌ أن أعلم المسألة. 

- ماذا؟ 

- اذا تعتقد على الدّوام أنني عاجزة عن معاونتك في أمورك؟! 


فقال» وقد أسقط القلمَّ من أنامله: 


101 


- ليس المعاونة! لماذا؟ إِنْني بدونك لم أكن لأقوى على مغالبة الحياة 
نك لا تساعديني فقط في أعماليء ولكنك أنت التي تنفُذينهاء أجل.. إِنْ 
حياتي تعتمد عليكء إِنِي أقبل على الحياة فقط لأنك فيهاء ولأثني محتاج 
إليك!. 

فقلت في صوت أذهله: 

- أجلء أنا أعرف» أنا طفلة مَرحة بهيجة. يجب أن تُدللء وتبقى ساكنة, 
ولكني لا أريد أن أبقَى هادئة ساكنةء هذا كثيرٌ منك. 

فأسرع يقاطع كلامي. وقد خاف من استمراره: 

- حستاء حينما أدلي إليك بالوقائع» أحبٌ أن أحصل على رأيك. فأجبته: 

- لا أريد أن أسمعها الآنء لا أريد أن أمثل حياةء ولكن أريد أن أحيا كما 
تحيا أنت! أريد أن أقاسمك الحياة حتى.. 

ولكنني لم أستطع الاستمرارء وبدا على وجهه يأسٌ عميق» وطغى عليه 
الصمت لحظة. ثم سألني: 

- ولكن أي جانب من حياتي لا تشاطرينني إياه؟ هل السبب في ذلك 
إنني من دونك يتحتم عليّ أن أحتك بالمفتش والعمال الأشرار؟ 

فقلت له: 


- ذلك ليس بالأمر الوحيد. 
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فصرخ: 

- بالله عليك ألا ما حاولت تفهمي يا عزيزت» أنا أعرف أن هذا اللجاج 
مؤم للنفس» لقد تعلمت هذا من تجارب الحياة أنا أحبكء ولا أتمنى لك 
سوى أن تجنبي هذا اللجاج» إن حياتي تقوم على حبي إياك فإياك أن تجعلي 

فقلت دونَ أن أنظر إليه: 

- تريدٌُ أن تكون محقًا على الدوام! 

لقد ربكني هدوءه وخموله» في حين كان يطغى علي شعور بالتبرم 
والقلق» فسألني: 

- "ماشا"» ماذا حدث؟ ليست المسألة أيّنا مُصيب! ولكن هي أي تحاملٍ 
تضمريته لي؟ لك مُهلة من الزمن قبل أن تجيبي» ثم أخبريني بعد ذلك بكلّ 
ما يجولٌ بذهنكء أنت غير راضية عني» وأنت محقّة دون شكء ولكنْ دعيني 
أفهم الإساءات التي قذمثها إليك؟ 

... ولكن» كيف هكن أن أشرح عواطفي في ألفاظ؟ كيف أقول إِنْه لا 
يفهمني؟ إنه يعاملني كطفلة, وإِنّني لا أقوى على عمل شيء دونَ تبصّره 
وبُعد نظره. كلّ هذه الأمور زادت من غضبيء فقلت: 

- ليست لديّ شكوى أقدّمها لكء إنني مقيّدة, ولا أحبّ أن أبقي على هذه 
القيود. ولكنك تقول إِنّه لا سبيل إلى ذلكء أنتَ محقٌ كما تقول على الدوام! 
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كنت أنظر إليه وأنا أتكلّم» فقرأتُ في ملامحه الخوفّ والألم. وراح يقولُ 
في صوت خفيض متعب: 

- "ماشا"» هذه ليست مجرّد هنةً تافهةء إن سعادتنا في خطرء أرجوك أن 
تصغي إليّ دونَ مقاطعة, لماذا تعاكسينني؟ 

ولكثني قاطعته في صوتٍ جاف غليظء كما لو كانت روح شريرة تتكلم 
من حنجرقي: 

- أوه.. إنني أعرف أنك ستجعلٌ الحق في صفّكء إن الألفاظ لا تعني 

فقال وصوثه يرتعش: 

- لو كنت تعلمين ماذا أنت تفعلين! 

فانطلقت صارخة» فجلس بجانبي وم يقل شيئًاء وتأشفت من أجله. 
وخجلث من نفسيء وتألمت مما حدثء وتجتبت النظر إليه» وأحسسْث أن 
أيّ نظرة منه في تلك الأثناء إا تعبّر عن الارتباك أو القسوة وأخيرًا نظرثٌ 
إليهء وتلاقت العيون» كانت عيناه تنظران نحوي نظرات معنويةً رقيقة كما 
لو كانتا ترجوان العفى فأمسكثٌ بيده وقلت: 

- اعف عنيء إِنّْني لا أدري ماذا كنت أقوله.. 

- ولكثني فهمت كل شيء. لقد قلت الحقٌّ. 
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- ماذا تعني؟ 

فقال: 

- يجب أن ننتقل إلى "بيترسبرج"» لا شيء يضطرنا إلى البقاء 

هنا. 

فقلت: 

- كما تشاء. 

فاحتضئني بذراعيه ثم قبّلني» وقال: 

- يجبٌ أن تسامحيني فأنا الملوم. 

وأسمعته في ذلك المساء أدوارًا كثيرة على "البيانو", وكان في أثناء التوقيع 
يذرع الغرفة جيئة وذهابّه متمُتمًا بألفاظ غير مفهومة, ونا سألته وقف 
برهةً صامئًاء ثم أعادَ على مسمعي سطريّن من "فيرمنتوف". 

"هو في هذيانه ينشدٌّ الزوابع ويظن أنها تقوده إلى السلام!". 


قلت في نفسي: "إنه فوق البشر" هو يعرف كل شيء» كم يقبل المرء على 


نهضت وتأئطت ذراعه. ورحث أسير معه جيئة وذهابًاء محاولة أن 


أساوي خطواق بخطواته, فسألني باسمًا وهو ينظرٌ نحوي: 
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ثم طغى على كليّنا شعورٌ لذيذ غريب. فابتسمت ما العيون واتسعت 
الخُطوات» وارتفعنا على أطراف الأصابعء وبقينا هكذا غير مُكُترثين بقلق 
والدته التي كانت تتظاهرٌ بالصبر والثبات في الردهة: ثم اخترقنا البيتَ حتى 
غرفة المائدة» ثم توقفنا ونظر كل منا إلى صاحبه» ثم انفجرنا ضاحكين. 


وقبّل عيد اطيلاد بليلة واحدةء كنا في "بيترسبرج". 
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الفصل الثاني 


وفي رحلتنا إلى "بيترسبرج". أمضينا أسبوعًا في "موسكو" نزور أقاربي 
وأقارب زوجي» كنا نبحث عن مسكن لناء ونرى وجوهًا جديدة. وبلادًا 
غريبةء کل هذا مر بي كحُلمء کل شيء جديد» غريبٌء بهيج» ويزيدٌ في جَماله 
وجوذه إلى جانبي وحبّي إِيّاه وبدا لي عندئذ أن حياتنا في الريف لا أهمية 
لها ولا داع كنت أتوقّع أن أرى الناس في ا مجتمعات جفائً مُتكبرين» ولكن 
كم كانَ عجبي عظيمًا حينما كنت أقابلٌ في كل مكان بالعطف والمحبّة 
والسرورء لا من الأقارب فحسب» ولكنْ من الغرباء أيضًاء بدا لي أثني أصبحتٌ 
موضوعٌ حديثهم الوحيد. وأنّ وصولي إلى المدينة هو الأمرٌ الذي كانوا 
ينشدونه جميعًاء ليتمّوا سعادتهم» ولقد دهشت كثيرًا حينما أبصرث في ذلك 
المجتمع الذي كنت أحسبّه أرقى مجتمع أنامًا كثيرين يحبّون زوجي 
ويتعلّقون به, ولو أنه لم يكن ليتحدث لي عنهم أبدّاء لم أكن أفهم جفاءه 
حيّالهم ومجهوداته التي يبذلها في سبيل تجئب علاقاتهم التي كانت تبدو لي 
ضربًا من الملق والدّهانء حقيقة إن أكثر الناس عطقفًا على المرء هُم أحبُّهم 


إليه» وجميعٌ الناس هنا يعطفون علينا عطفًا لا مزيد عليه. 
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قال لي قَبِيْل مبارحة الريف: 

- انظري ماذا يجب علينا اتباعه» نحن هنا أغنياء أمّا في ا مدينة فلنْ 
نكون كذلك أبدًاء لن نمكت بعد عيد "الشرقيّين". ولن نغشى المجتمعات. وإلا 
أصبح أمرّنا في غاية الحرج» ثم إني لا أحب ذلك من أجلك كذلك. 

- علام نغشى المجتمعات؟ سنذهب إلى بعض المسارح» وسنرى أقاربناء 
ونزور "الأوبرا'» ونسمع بعض اللقطوعات الموسيقية. ثمّ نكون على أهبّة 
العودة قبل العيد "الشرقي". 

ولكتنا نسينا هذه القواعد منذ اللحظة الأولى لهبوطنا "بيترسبرج". لقد 
ألفيثُ نفسي في دنيا جديدة بهيجة» محوطة با ملاهي الجمّة, 

التي تشبة ما نقرأه في القصص العجيبة» حتى أنني ألقيت نظرة على 
ماضي حياق والخطط التي كنت أحاول تنفيدّها وتكريس حياتي من أجلهاء 
فكنت أقولٌ في نفسي: "لقد كان كڵ ذلك تمهيدًا كان لعبّا واستهتارًا بقيمة 
الحياة. ولكن هنا الحياة الحقّة! وهنا ا لمستقبل كذلك" أمًا الشعور المقلق 
الذي أمضُني في الريف واشتحوذ على مشاعري» فسرعان ما اختفى وتبخر 
بتأثير سحري عجيب» وأصبح حبّي لزوجي هادنًا ساكتاء وم أعذ أشغل ن 
فسي بالتساؤل عن مبلغ حبّه لي.. حقيقةء لم أكن لأشك في ذلك الحبء فقد 


كان يفهم كل خواطريء ويقاسمني مشاعري وإحساساق, ويمتدحٌ آرائي 
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وأعماليء وإذا حدتٌ وطعَّى عليه شعوره القديم» فإنني م أعذ لأهتمٌ له 
وفهمت - كذلك - آنه لم يكن يحبّني فحسب» ولكنه كان يفخرٌ بي ويزهو. 
كنا إذا قُمنا بزيارةء أو كونًا علاقة صداقة مع بعض الناسء أو استقبلنا في 
دارنا زوارٌّه ولعبت دور المضيفة؛ تقدّم مني في النهاية وقال: 

- حستًا أيّتها الحسناء الصغيرة! هذا عظيم جدًا.. لا شيء يدعو إلى 
التخوّف.. نجاح محقّق! 

ولقد كان مديخه هذا يعظّم من شعوري بالسعادة والسرور. وعقب 
وصولناء بعثّ خطايًا إلى والدته. وطلب إِليّ أن أشفعه بكلمة لها من عنديء 
فصمّمت على قراءة ما كتب» ولكنّه رفض أن أطلع عليه» وبالطبع زا 
إلحاحي وتصلّب رأييء فقال لي: 

- إِنْك لا تعرفين يا "ماشا" كم أحبكء وقد لا أعرف ذلك على التحقيقء 
من أين لك هذه الجاذبيةء وهذه البساطة؟! الجميع يسرون منكء لن أكفيك 
حقك من الإعجاب والتقدير بل ويجبٌ علي أن أزيد حبّي لك لو كان في 
مُكنتي هذه الزيادة. 

فقلٹ في نفسي: "الآن عرفت مكانتي ودرجتي". 

وطغى علي السرور. وغمرني الفرح» فأحسستٌ أنني أحبّه أكثر من الأولء 
لقد كان نجاحي في علاقاتنا الجديدة يدهشني تما الدهشة. 
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سمعث من كل الأفواه كيف أن عمّه قد أخذ عني فكرةً حسنة» وكيف 
أن عمّته كانت تحلّم بي» ولقد أخبرني أحدٌ ال معجبين أنه لا تزاحمني ولا 
تدانيني نسيل من سيدات "بيترسبرج". وأكدت سيدة أنني يمكنني تزغم 
ا مجتمعات لو عُنيت بذلك الأمرء وممًا أخصٌ بالذكر أنّْ ابنة أخ زوجي» وهي 
البرنسيس.. د... وكانت سيدة متوسطة العمر ومُحتكة با مجتمعات أحبّتني 
حبًا عظيمًا لأوّل وهلة: وكانت تُجاملني مجاملات أذهلتني وغيّرت فكريء 
وعندما دعتني لأول مرة لحضور حفلة راقصة» نظر زوجي إل وسألني عن 
رأيي» ولقد اكتشفث على وجهه نظرةً مفتعلة» فهرّرْت رأسي علامة الإيجابء 
وأحسسْتٌ بالدّم يخضبُ وجهيء فقال زوجي وهو يضحك ضحكته الطبيعية 
الساذجة: 

- حينما تحبٌ التصريح برغباتها تبدو كما لو كانت مذنبة! 

فأجئته باسمة» ناظرةً نحوه بيقين: 

- ولكئك قلت إِنْه يجب علينا الابتعاد عن المجتمعات, وأنك لا تعني 
بها شخصيا. 

فقال: 

- لنذهب ما دمت تعنين بها. 


- الأفضل أن نمتنع عن الذهاب. 
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- هل هذا رأيك؟ كم هو عقيم! 

فلم أحز جوابًاء وراح يقول: 

- ليست المجتمعات في ذاتها خطرًا داهمًاء ولكن نقص الأماني 
الاجتماعية مسألة خطيرة. يجب أن نقبل الدعوة. وسنذهب. 

قلت: 

- الحقّ أقول لك إِنّني م أهتم في حياتي لشيء اهتمامي برؤية هذه 
الحفلة الراقصة! 

... وهكذا ذهبناء ولقد كان سروري يفوق ما كنت آتوقع بدا لي جليًا 
أنني المحور الذي يدور حوله كلّ شيء. وحسبت أن هذه الحجرة الواسعة 
إنما كانت مضاءةً بالثريات من أجلي» وأن هذه الموسيقى الشجيّة إنما تصدح 
لي فقطء وأنْ هذا الجمهور الحاشد م يأت إلا ليتمتع بالنظر إِليّ فالناس 
جميعًا: حقیرهم» وعظیمهم» نساؤهم» ورجالهم؛ لم يزدحموا في صالة الرقص 
إلا ليظهروا لي حبّهم وولاءهم. 

جاءت إل ابتة أخء وأخبرتني أنّني ليست كسائر النساء 
الحاضرات» وأنْ بساطتي وجمالي طبيعيّان لا دخل للصّنْعة فيهماء 
ولقدْ أغراني هذا التجاح» حتى أنني صارحت زوجي بميلي إلى 
حضور حفلتين أو ثلاث من تلكّم الحفلات الراقصة التي ستقام 
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في امموسم» إذ صرت - جد - مولّعة بهاء ثم أضفت إلى ما قلت: "ولكنني لا 
أعني حقيقة ما قلت!". 

فوافق في الحال» وذهب معي أولا في ارتياح ظاهريء ولقد كان يسرّه 
نجاحي» بل وبدا لي أنه قد نسي تمامًا غيرته القدهة» أو أنه قد غيّر رأيه. 

ولك حدتّ أن صرت أراه مثقلًا مُتعبًا مُتبرَمًا بالحياة التي كنا نحياهاء 
ولقد كنثُ إذ ذاك بحيث لا أملك التفكير في حالته. وحينما كنت ألاحظ 
عينيه تنظران نحوي مُتسائلتين في شدّة وانتباه» لم أكن أتحقّق ما تعنيان. 
لقد أعماني هذا الشعورٌ الفجائي الذي لمسته في كل علاقاتنا الجديدة, 
وأربكني الجو الغريب الذي يغمزه اللهو والأناقةء والخيالء وسرّني كثيرا 
أن جد نفسي متفوّقة. ومع هذا فقد كنت أحبّه أكثر من الأولء ولذلك مم 
أفهم وجة اعتراضه على حياتنا في المجتمعات. كنت أشعرٌ بالكبرياء 
والخيلاءء حينما كنت أجذب نحوي كل العيون في الحَفلات الراقصةء بينما 
يتركني هو سريعًا ليخفي نفسّه في المعاطف السوداء» كما لو كان يخجل 
من أن يعرف الناسٌ عنه أنه زوجي. وكثيرا ما كنت أقول في نفسي وهو 
منزو في ركنٍ من أركان الصالة: "انتظرٌ قليلًا.. وتريّث حتى نعود إلى 
المنزل!ء وعندئذ سترى وستفهم» من أحاول أن أبدو جميلة فتّانة. ومن 


أحبٌ وأعرٌ في مَن احتاطوني هذا المساء!". لقد كنت واثقةً من أن نجاحي 
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يسرّني فقطء من أجله الخطر الوحيد الذي كنت أخشاه هو أن زوجي أصبحَ 
غيوراء ولكنه كان يثقُ فيّ ثقةَ عمياء وكانت تبدو عليه الرّزانة والهدوء لم 
يكن من شأنه أن يصادق الشبانء فلم أكنْ أرهبٌ الخطر من هذه الناحية 
بيد أنْ عناية قوم كثيرين بي في المجتمعات أبهجتنيء وأشبعت خيالي» 
وأقنعت كبريائي» ودفعتني إلى التفكير في أن هنالك نقصًا في حبي لزوجي» 
وهكذا أصبحت أكثرَ تحفّظًا في علاقاتي به» قلت له - ذات مساء - وقد عُدنا 
من المرقص مُشيرة بأصبعي نحوه: 

- آه.. لقد رأيتّك هذا المساء تتحدّث حدينًا وديا مع مدام... ن.. 

لقد كان يتحدّث حقيقة إلى هذه السيدة التي كانت أشهرٌ من نار على 
علم في مجتمعات "بيترسيرج” أمّا هو فكان أكثرٌ صمنًا وأا من العادة وم 
أقل ما قلته إلا لأنشّطه وأوقظ عواطفه من سباتها. فقال وهو يصك أسناته 
ويمتز من الأم: 

- ما جدوى الكلام عن هذا الموضوع» خصوصًا لك أنت يا "ماشا"؟ دعي 
هذا لسُواكء إن مناقشةً من هذا النوع رتّما أفسدت علاقاتنا التي لازلث 
أتمنى أن تعود إلى ما كانت عليه. 

فخجلت» وم أحرٌ جوابًا.. فسألني: 

- هل تظئين أن علاقاتنا الطيّبة ستعود كما كانت يا "ماشا"؟ 

فقلت, وكنت أعتقدٌ صدقّ ما أقول في تلك اللحظة: 
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- إِنْها م تفسد ولن تفسد..! 

فقال: 

- ليسمع منك الله! إذا كان الأمرٌ كما تَرَيْن؛ فسنعجّل بالرحيل إلى 
الريف. 

ولكنه سبق أنْ قال هذا القول مرّة.. على العموم ظهرٌ عليه أنه مُقتنع 
راض مثليء ولقد كنت سعيدةً طروبًا! ولقد قلت لنفسي: 

"إذا كان يبدو جافًا متألّمًا في بعض الظروف؛ فإِئّني أتحمّل ذلك من 
أجله في الرّيفء إذا تغيّرت العلاقة فيما بيننا قليلا؛ فإنّ الأمور ستعوذ إلى ما 
كانت عليه في الضيف» حينما ينفردٌ أحدّنا بالآخر في مَنزلنا مع "تاتيانا 
سيميانوفنا". 

هكذا مرٌ الشتاءء وبقينا بالرّغم من خططناء "بيترسبرج" بعد عيد الفصح» 
وأخذنا نتأهُب للسفر بعد أسبوع. فانتهيّنا من حزم الأمتعة. ولقدٍ اشترى 
زوجي نباتاتٍ للحديقة وهدايا للقوم في "نيكولسكو". ولقد كانَ يبدو عليه 
الحبّ والفرح الحقيقيّان. ثم حدث أن جاءت البرنسيس.. د.. ورجَثْنا أن 
نبقى حتى يوم السبتء لنحضر حفلة الكونتيس (ر)» كانت الكونتيس تحرص 
على وجودي؛ لأنْ أميرا أجنبيًا كان يزور "بيترسبرج” ورآني في إحدى الحفلات» 
أراد أن يتعرّف إليَ.. لقد كان هذا في الواقع السببَ الرئيسي لإقامة الحفلة, 


أمّا هذا الأمير فقد صرّح أنني أجمل فتاة وقع بصره عليها في "روسيا" 
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كلّها. وكان الناس جميعًا يحتشدونَ للذهاب هناكء فرأيت من غير ا مناسب 
أَنْ أمتنع عن الذهاب. 

كان زوجي يتحدّث إلى بعضهم في الجانب الآخر من الغرفة حينما قالت 
الأميرة: 

- إذن» ستذهبين يا "ماري"؟ 

فأجبثها مُتردّدة - وأنا أنظر إلى زوجيء وتقابلت عيونناء ثم أشاح بوجهه 
عني - : 

- لقد صمّمنا على الرحيل بعد باكر. 

فقالت الأميرة: 

- يجبُ أن أحمله على البقاء حتى نذهب يوم السبت فتُذْهلين العقولء 
أليس كذلك!؟ 

فأجبثهاء وقد بدأت أحنّ إلى رأيها: 

- هذا يقلبُ خططنا رأسًا على عقب. 

وأق صوثُ زوجي من آخر القاعة يقول: 

- أرى من اللائق أن تذهتبَ هذا المساء إلى الأمير. وتظهر له احترامّها 
وشكرها. 

فقالت البرنسيس ضاحكة: 
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- لأوّل مرة أراك أصبحت غيورًاء لن تبقى زوجتك لتشريف الحفلة من 
أجل الأمير. ولكن من أجلنا جميعًاء إِنْ الكونتيس تهتمّ كثيرًا بوجودها. 

فقال زوجي في برود. وقد بارح الغرفة: 

- إذَاء لتبقى معها إلى الأبد. 

كان زوجي مُضطربًا مَحمومًا عندما ألقى هذه الجملة» وهذا ما أمصُني 
وأسقم روحيء وتوجّهت إليه عندما انصرفت ضيفتناء وكان يذرع غرفته 
ماشيًا قلقًا مُفكرًاء وم يرني وم يسمع وفعَ أقدامي حينما تقدّمت منه على 
أطراف أنامليء وما نظرت إليه قلت بيني وبين نفسي: "لا شك أنه يحلم في 
بلدته العزيزة "نيكولسكو'» في قهوة الصباح التي كنا نتناولها في حجرة 
الاستقبال. في الحقول» مع العمّالء في الأماسي التي كنا نقطعها في حجرة 
الموسيقىء وفي عشائنا السري في منتصف الليل". 

ولقد قطعثٌ على نفسي عهدًا قائلة: "يجب علي ألا أفقد سرورّه وعنايته 
في من أجل ملق كل أمراء هذه الدنيا". وكنت على وشك أن أقول إِنّْني لا 
أحبٌ الذهاب إلى المرقصء بل أرفض الذهاب رفضًا بانَّه حينما التفت حواليه. 
فرآنيء لقد آض وجهه الرقيق المفكر, متوحشًا عاصفًاء لم يكن يبدو لي كإنسان 
عادي» ولكنه كان يظهر كما لو كان إِلهّاء سألني وقد نظر نحوي في غير 


اكتراث: 
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- ماذا يا عزیزتي؟ 

فلم أحز جوابًاء لقد ارتبكت؛ لأنه كان يخفي عني نفسّه الحقيقية» ولا 
يحبٌ أن يكون الرجل الذي أحببتهء سألني: 

- هل تحبّين الذهاب إلى تلك الحفلة يوم السبت؟ 

فقلت: 

- كنت أودّ ولكنك لا توافق» ثم نحن حزمنا أمتعتنا. 

لم أسمغ من قبل صونًا جافًا كهذا الذي سمعته منه. وم أرَ في حياتي ذلك 
البرود الذي بدا في نظراتهء قال: 

- سآمرُ بحل الأمتعة» وسأبقى حتى الثلاثاءء وعلى ذلك ففي استطاعتك 
الذهاب إلى الحفلة إذا كنت تحرصين عليهاء أمًا أنا فلن أذهب. 

وشرع يسير في الغرفة على غير هدّى دونَ أن ينظر إليّ كعادته عندما 
يكون مُغتاظًاء فقلث وأنا أتابعه بنظراق أُيّنما سار: 

- أنا في الواقع لا أفهمك. لقد قلت إِنْكَ لا يمكن أن تثور؟ 

ما الذي يحدوك إذَا إلى معاملتي هذه المعاملة الغريبة؟ إِنّني مستعدّة 
أنْ أضحي بهذا السرور من أجلك» ولكنك تسمح لي بالذهاب في لهجتك 
التهكميّة الجديدة! 

فراخ يسخر مني قائلًا: 
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- إذَاء أنت تضخين! حسنًا وهكذا أفعلٌ أناء لا ثيء أحسن من هذل 
نحن كاملي الكرم» أي مثال رائع للسعادة العائلية! 

م أعتد سماعً هذه اللّغة التهكميّة اللاذعة منه قبل هذاء ولكني مم 
أخجل من قوله» ولم أضطرب لهذا التهگم» بل دعاني لأن أتهكم عليه آنا 
الأخرى» كيف أمْكتّه أن يقول هذا الكلام. وهو الذي كان على الدّوام مثالا 
للصراحة والبساطة والإخلاص في حديثه إِليَّ!؟ 

وماذا فرط متي حتى يقول هذا القول؟ لقد عقدت النية على التضحية 
بهذا السّرور الذي لا أجذ فيه ضررًاء ولقد كنث - منذ لحظة - أجدني أفهم 
عواطفه ومشاعره.. أمًا الآن فقد اختلفناء هو يتجتب الصراحة وأنا أميل 
إليهاء فقلت هامسة: 

- لقد تغيّرت كثيراء حتى أصبحت موضع اتهامك؟ ليست هذه 
المجتمعات هي السببء ولكنْ يبدو لي أن هناك شيئًا قدما في نفسيء لم هذا 
الاتهام؟ لقد كنت تتخوّف منه فيما مضىء قل لي بملء الصراحة مم تشكو؟ 

قلت في نفسي: "ماذا عساه يقول؟ م يبدز مني طيلة هذا الشتاء ما 
يدعو إلى غضبه وتغيّره". توجّهت إلى منتصف الغرفة ونظرت إليه. وقلت في 
نفسي: "سيأق ويضمّني إلى صدره» وسينتهي الإشكال"» ولكن كم أنا آسفة إذ 
م تتخ لي حتى الفرصة التي أثبت له فيها أنه مخطئء ووقفٌ في نهاية الغرفة 
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- آم تفهمي بعد؟ 

- كلاه لست أفهم. 

- إذن» يجب أن أوضح لك المسألةء إن ما أشعر به ينغّص علي عيشي 
لأول مرة في حياقء ولا أحبٌ أن يستمر. 

ثم توقف وقد بُح صوثه» فسألته والدموع البريئة تطفر من عينيّ: 

- ماذا تعني؟ 

- يؤطني أنْ الأمير قد أَعْجِبَ بكء وأنّك من أجل هذا الإعجاب تسارعين 
إليهء ناسيةً نفسك وزوجَّك ومهملةً احترام شخصكء جاهلة أن ذلك يؤم 
زوجك.. وهاأنت تتقدّمين إليّ متحدثة عن التضحية التي تقومين بها من 
أجلي وبهذا تعنين أن تقولي: "إن تقديم نفسي إلى سمو الأمير شرف عظيم 
ومَدْعاة لسروري النفسي» ومع هذا فإني أضحّي بكل ذلك". 

وكان كلّما تمادى حديثّه ازدادَ غضبه وذهوله. وازداد صوثه خشونة 
وارتفاعًا وقسوة» م أرّه وم أكن أفكّر أن أراه هكذا. 

اندفعَ الدمٌ إلى قلبي وابتدأت أخاف» ولكني أحسسث في أعماق نفسي 
أنني مم أرتكب ما يدعو إلى الخجلء ولقد دفعتني كبريائي المجروحة إلى 
الانتقام منه؛ فقلت: 

- لقد كنت أتوقع هذا منذ أمد طويل.. ها.. استمر.. استمر..! 
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فراح يقول: 

- ماذا كنت تتوقعين؟ لست أدريء ولكنني كنت أتوقع ما هو أسوأ من 
ذلك» إذ كنت ألاحظك يومًا بعد يوم تأخذني بنصيب من هذه الجهالات 
وا مزاعم التي تزخر بها المجتمعات الحمقاءء. ولقد انتهى كل شيء, م أحس 
طول عمري بالعار والأم اللذين أحسّهما الآنء الأ من أجل نفسي حينما 
تفري صديقتك قلبي بأظافرهاء وهي تتحدّث عنْ غيرتي! علام أغار؟ وممّن؟ 
من رجل م أشاهده وط تنظريه بعد؟ ومعَّ هذا فأنت ترفضين أن تفهمي 
كلامي وتتقدّمين إليَّ بهذه "التضحية" من أجليء وأيّة تضحية؟! إنني خجلٌ 
من أجلك» من أجل هذا العطف.. تضحية!.. 

وراحَ يكرّر هذه الكلمة مرارّاه فقلت في نفسي: "إِذَا هذه هي سلطة 
الزُوج التي تجيرٌ له أن يسبّ ويمتهنَ زوجة كاملة الخلق بريئةء لتكنْ حقوق 
الزوج هكذاء ولكتني لن أخضع لها". 

أحسسْتٌ بالدم يزايل وجهيء وبأنفي يرتعش» وأنا أقول: 

- لا! لن أضحي بشيء من أجلك. سأذهب إلى الحفلة يوم السبت دون 
تردّد". فصاح في نوبة غضب متدفقة: 

- وأتعشّم أنك ستنعمين بهاء ولكنْ هذا ينهي ما بينناء ولن تمزقي 
فؤادي بعد ذلك أبدًا! لقد كنت مجنونًا حينما.... 
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ولكن شفتيه ارتعشتاء وقاوم مجهود عظيم إتمامَ هذه الجملة. لقد 
خفث منه» وكرهثه في هذه اللحظة» كنت أحبٌ أن أقول له كلامًا كثيرً 
أعاقبه به على سبابه» ولكثني كنت أفقدٌ وقاري وهدوفيء لو كنت فتحت 
فمي. وغرقتٌ في دموعيء م أحرُ جوابًا وانصرفت من الغرفةء ولكن حينما 
انقطحَ عن بلوغ أذني وفع أقدامه» راعني جدًا ما فرط متا وخفت أنّ العقدة 
التي بِنَثْ سعادقٍ أوشكث أنْ تنحلّ إلى الأبده وفكّرت في العودة إليه. 

ولكني حزثٌ عند ذلك وقلت في نفسي: "هل هو هادئ الآن بحيث 
يفهمني» ويصغي إلى قولي بتعفّل!؟ هل سيتحقق كرمَ عنصري وطيبَ 
أخلاقي؟ وماذا يحدث لو عد حزني مجرد ادّعاء؟ أو لو أعتقد أنه محق في 
تصرفاته كلهاء وأنه يعفو عني ويسامحني كرما منه؟ وماذا؟! 

أجل.. لماذا يسبّني وينهرني في قسوة وهو الرجل الوحيد الذي وهبْثه 
قلبى؟" 

لم أتوجّه إليه» ولكن ذهبت إلى غرفتي» حيث بقيت مدة طويلة 
أن وأصرخ. واستعدث - في غضب - كل كلمة من كلمات 
محادثتناء وعند ذلك فقط تذكرت الإهانة الصارمة التي وُجهت إليه. 
وفي المساءء. نزلتٌ لتناول الشايء وقابلث زوجي في حضور صديقة 
كانت مُقيمة عندناء وبدا لي أن هؤّة سحيقة قد قامت فيما بيننا منذ 
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اليوم» وسألتني صديقتُنا متى سترحلء وقبل أن أتمكن من الجواب» قال 
زوجي: 

- يوم الثلاثاء سنضطرٌ للبقاء من أجل حفلة الكونتيس (ي). 

ثم التفت نحويء وسألني: 

- أعتقد أنك تصمّمين على حضورها. 

لقد أخافتني نبرته الباردة. فنظرت إليه نظرةً جامدةء لقد كانت عيناه 
مصوّبتين نحوي في نظرة قاسية مترفعة, فأجبته: 

- نعم. 

وملا انفردنا ذلك المساء. تقدّم نحوي ومدّ يده ثم ابتدرني قائلًا: 

- أرجوك أن تنسّي كل ما بدرٌ مني هذا الصباح. 

وعندما أمسكت يده ممعت بسمة على شفتيء واغرورقت عيناي 
بالدموع, ولكنّه سحب يدّه وذهب إلى كرسي كبيرء وجلس بعيدًا عني» كما 
لو كان يتحاتّى الإقدام على منظر عاطفي قوي.. فتعجّبت وتمتمث: "هل يا 
ترى لا يزال يعد نفسه محقًا؟" ومع ذلك فقدْ كنت على وشك أن أصرّح له 
أنّنا لن نذهب إلى الحفلةء ولكنّ الألفاظ ماتثْ على شفتي قبل أن ألفظهاء 
فقال: 


- يجب أن أكتبَ إلى أمي بتأجيلنا موعدٍ رحيلنا حتى لا تقلق. 
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فقلت: 

- ومتى تحبٌ أن ترحل؟ 

فأجاب: 

- يوم الثلاثاءء بعد الحفلة. 

فقلت: 

- أحبٌ آلا يكون ذلك من أجلي. 

قلت هذا وأنا أنظر في عينيه. ولكنّْ عينيه كانتا تنظران في جمود.. م 
تقولا شيئاه ولقد كنت أحسٌ كما لو كانتا تحت قناع. 

بدا لي أنْ وجهه أصبح على حين غرّة وجْهَ رجلٍ عجوز متهدمء ذهبنا إلى 
الحفلة» ووجدنا الناسّ هناك ينتظرونناء ويحبّون أن ينشئوا علاقات معناء 
ولكن كمْ كانت دهشتي عظيمة حينما وجدث هذه العلاقات تختلف 
اختلاقًا بيْنّا عن العلاقات الأولى.. كنت مع سائر السيدات حينما تقدّم الأمير 
مني» فوجدت من المناسب أن أقف حتى يستطيع أن يتحدّث إل وعندما 
وقفثُ وقعث عيناي على زوجي» كان يصوّب بصره نحوه من الجانب الآخر 
للقاعة, ثم أشاحَ بوجهه.. لقد طاف بي طائفٌ من الخجل والأم» واحمرٌ وجهي 
منّ اضطرابي حتى غمرٌ الدَّمُ وجهي وعنقيء ورآني الأميرٌ على هذه الحالء 
ولكتني كنت مضطرة إلى الوقوف والإصغاء إلى كلامهء وسرعان ما انتهث 


123 


محادثتنا بتبرّمي من محادثته» ودار الحديث حول المرقص السابق» ثم سألني 
أين سأمضي الصيف المقبلء إلى غير ذلك.. وعندما تركني أظهرَ رغبته في 
التعرّف إلى زوجي.. ورأيتهما يتقابلان ويبدءان الحديتٌ في الجانب الآخر من 
القاعة» لا ريب أن الأمير كان يتكلم عنيء لأنه ابتسم في خلال حديثه وهو 

وفجأةء احمرّ وجه زوجيء وانحنى انحناءةً قصيرة ثمّ ترك الأمير دون 
استئذان» فاحمرٌّ وجهي كذلك.. لقد خجلت من الطابع الذي رسمته أنا 
وزوجي في ذهن الأمير. وظننث أنّ القوم لاحظوا خجلي عندما قَدّمث إليه 
وصلابة زوجي وخشوتنه وقت لقائه... 

أوصلتني الأميرة (د) إلى المنزلء وقي الطريق تحدّثت إليها عن زوجيء 
لقد عيّل صبري وبلغث روحي الحلقوم أخبرتها بكلّ ما حدثٌ بيننا هذا 
الصباح بخصوص تلك الحفلة المشئومةء وقالت تهدّئني أن مثل هذا الخلاف 
شائعٌ بين الأزواج» ولا أهمية له على الإطلاقء إِذْ لن يخلف بعده أثرّاء ولقد 
صرّحت لي بوجهة نظرها في أخلاق زوجي.. قالت إِنّه أصبح جامدًا رجعيًاء 
ووافقتها على ذلك. 

ولكنني حينما انفردث بزوجي أخير. لاحظت أن الحكم الذي وقعته 
عليه ينقل كاهلي.. أجل أحسسث أن الهوّة التي قامت فيما بيننا تزداد 


انفراجًاء 
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لفصل الثالث 


ومنذ ذلك الحين داخلّ حياتناء حدتٌ تغييرٌ كبير في علاقات كل منا نحو 
الآخرء لم نستشعرٌ بعد تلك السعادة التي كنا نمرح في بخبوحتها من قبل 
وكنا لا نتحدّث فنطيل الحديث إلا في حضور شخص ثالث. وحينما كان 
الحديث ينتهي إلى الحياة الريفية الخاملة أو إلى الحياة العاطفية في المدينة؛ 
كنا نشعرٌ بقلق وسآمة» ويشيح كل منًا بوجهه. كنا نعرف أن هوّة سحيقة 
تفصلٌ ما بيننا وكنا نخاف تخطيهاء وأصبحت أعتقدٌُ أنه متعجرف متكش 
ورأيت من واجبي أنْ أتجئب إثارة نقطة ضعفه» وكان هو من جهته يعتقدٌ 
كذلك أنني أبغض الريف وأتوق إلى حياة ا ملاهي والاجتماع» وأنّه يجب عليه 
ألا يحتك معي في مناقشة هذا ا موضوع. وخلاصة القولء إِنّنا تجنّبنا المحادثات 
الصريحة في مثل هذه ا موضوعات» وصار لكلّ ما حكمٌ سيء على صاحبه لم 
يعد يعتبر الواحد منّا صاحبّه أحسن مخلوق في الوجود. بل صار يحكمٌ على 
رفيقه في سرّه. ويحكم على أخلاقه بالقياس إلى الناس الآخرين. ومرضتٌ ولزمتٌ 
الفراش قبل أن يغادر "بيترسبرج"» وبارحنا المدينة إلى منزل في الضواحيء 
ومنه سافر زوجي وحده ليلحق بوالدته في "نيكولسكو". وكنت - في ذلك 


الوقت - بحيث ممكثني الرحيل معه. ولكثه ألحّ علي في البقاء محافظةً على 
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صحتيء بيد أنني علمت أننا ريا لا نكون سعيدين في حياتنا في الريف. لذلك 
م أعارضه كثيراء وسافر بمفرده فشعرث بالركود والوحدة في غيابه» ويلا عاد 
رأيت أنه لم يضف إلى حیاتي ما كان يُضيفه فيما مضی» كنت فيما مضّى أحسش 
بالخالجة التي تمر في خاطري كأنها جريمة حتى أفضي بها إليه. كانت كل 
حركة وك كلمة منه تبدو آيةَ من آيات الكمال!» وكان كل منّا يضحك طربًا 
لدى رؤية الآخرء ولكن هذه العلاقات تغيّرت واختفت دون أن نحسش 
خفاءهاء ولقد أصبحنا نرضى هذه الحياةء وصار كل واحدٍ متا ينظر إلى زميله 
دون ازتباك. وقبل أن ينسلخ العام» توارت نوباثه الصبيانية معي» واختفى 
حنانه الذي طابما حبّرني» وانتهت تلك النظرات الثاقبة التي غالبا ما كانت 
تبهجني» وتلك الصلوات البريئة التي كنا نتضامن في تأديتها علانيةء ثم لم نعذ 
نتقابل كثيرًا. كان يتغيّب على الدوام دون أنْ يخاف أو يأسفّ لفراقي» وكنت 
دائما أغشى المجتمعات حيث م أكنْ في حاجة إليه. 

لم نعدْ نتعارك بعد وحاولث أن أرضيه؛ فكنت أحمل له أطيب الأمانيء 
وتظاهرنا بالحبٌّء وكنت حينما نخلو إلى أنفسنا لا أستشعرٌ السّرور أو اللّذة 
في قربه» فكان يبدو لي كما لو كنت منفردة. 

لقد تحققت أنه زوجي وليس غريبًا عني» رجل طيبء قريب إل 
مألوف لدي كنفسي» واعتقدث أنْني أفهم ماذا يريد أن يقول وكيف يحاول 


أن ينظرء م أكنْ أنتظر منه شيئًا. بالاختصارء لقد كان زوجي وكفى! وبدا 
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لي أن الأمور يجب أن تسير هكذا دونَ أن تقوم فيما بيننا علاقاثٌ أخرى. 
وحينما بارح المنزلء شعرت بالوحدة والخوفء وأحسسث بالحاجة إلى 
مؤنسء فلمًا عاد إليّ أسرعت إليه وارتميثٌ بين ذراعيه» بيد أنه بعد مضي 
ساعتين» نسيت ذلك السرورء وم أجد ما أستطيع أن أقوله. لا أنكرٌ أنني كنت 
في بعض لحظات الهدوء والود أشعرٌ ببعض الخطأ وأحسٌ بالأم يحرٌ في قلبيء 
ويبدو علي كما لو كنث أقرأ نفس ذلك في عينيه. لقد كنت أحس برقة 
محدودة.. لم أقو. وم يقو هو كذلك على تجاهلهاء ولقد كان يحزنّني ذلك في 
بعض الأحيان» ولكني م أكنْ لأشغل بالي ووقتي بهذه الأمور؛ إذ كنت قد 
اشتهرث في الملاهي التي تختاطني» حتى ملكت الحياةٌ الاجتماعية التقليدية 
التي عرفتها أخيرا كل عواطفيء فلم أطق الوحدةء وخفتٌ أن تضيع مكانتي 
التي أحرزتها في المجتمعات. وعلى ذلك فقد أخذت أنفقٌ يومي من مطلع 
الشمس إلى آخر الليل في الأندية وا مجتمعات» وعند بقائي في المنزل لم يكن 
وقتي تحت تصرفء وكان يبدو لي ذلك التصرف إِمّا نشوة وإمًا جنونًا وغباء 
ومع ذلك فقد بدا لي أنه يجب أن أنفق وقتي على هذا المنوال! 

وهكذا مرت أعوام ثلاثة, م تتغيّر فيها علاقتناء وبدا لنا أنها أخذت شكلها 
الثابت بحيث لا يمكن أن تتقدّم أو تتأخرء ولو أن حادثين مهمّين حدثا في 
عائلتنا في تلك الأثناءء إلا أن أحدهما م يقو على تغيير مجرى حيات. كان 
هذان الحادثان هما مولدَ طفلي الأول ومؤتَ "تاتيانا سيميانوفنا". 
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أخذ شعورٌ الأمومة يتملكني أول الأمر بشكلٍ غريب» وأحدث في زوجي 
عاطفة وشعورًا لم أعرف لهما كنْمّه واعتقدت أن هذا مبعث حياة جديدة ليء 
ولكن حينما تمكنت من الخروج أخذ هذا الإحساس يضعفٌ ويذوي إلى أن 
أصبح عادةً مجردةء وواجبًا محثّم الأداء» أمّا زوجي فعلى الثقيض مني بَقيّ 
وديعًا رقيقًا محبًا لأسرته. وحوّل إلى الطفل كل سروره ورقّته القدهة. وكمْ من 
ليلة كنت أذهب إلى الطفل في فراشه لأشير عليه إشارة الصليب قبل خروجي 
إلى حفلة راقصة فأرى عنده زوجي ينظ ر إِليّ بعينين قويّتينء نظرة حنان 
وحبٌ فكنت أخجل وأهترٌ من مظهري الجامد. وساءلت نفسي إذا ما كنت 
أسوأ من النساء الأخرياتء وكنت أقول: "ولكتي ماذا يمكنني أن أصنع؟.. إِنْني 
أحبٌ طفليء ولكن هذا لا يجعلني أعذْب نفسي بالجلوس إلى جانبه طوالٌ 
النهار» ولا شيء يدعوني إلى ادعاء غير الذي أحسٌُ به". لقد سف زوجي 
أسفًا عظيمًا على فقدان أمه. وقال إنّه يرى من المؤم أنْ نعود إلى 
"نيكولسكو". أمّا عني آنا فإِنّني بالرّغم من حزني عليها وشفقتي على 
زوجي؛ فقد كنت أرى الحياة في ذلك المنزل أسهل وأهدأً بعد وفاتها. لقد 
مَضينا أغلب هذه الأعوام الثلاثة في المدينة» وذهبثُ مرة إلى "نيكولسكو”, 
وأقمت بها شهرين» وف السنة الثالثة سافرنا إلى الخارج وأمضينا الصيف في 


"بادن". كنت - حينتذ -. ف الحادية العش رين وكانت حالتنا ابلالية على ما 
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أعتقد مضمونة, ولقد كان يخبّل إليّ أن كل من رآني كان يحبّني. وكانت 
صحتي حسنة» بل وكنت أكثرٌ سيدات "بادن" أناقة.. كان الجوٌ لطيقًا 
فتمتّعت بالجَمال والرّقةء وبالاختصار كنت في غاية من السعادة والهدوء. 

لم يكن لديّ رغائب أو أماني معينة. فقد كان يبدو لي أن حياتي تزخرٌ 
بكلّ جميل طيّبء وأنْ ضميري مستريح هادئ. وم أفضل أحدًا من الرجال 
الذين زارونا هذا الموسم في "بادن" على الآخرينء ولا حتى البرنس ( ك) الذي 
كان مهتمًا بأمري معنيًا بي ولكنّ واحدًا من بين هؤلاء المعجبين استطاع 
بجسارته أن يعلن إعجابه بي» وأن يتفوّق على الآخرين.. كان ذلك الرجل 
"مركي" إيطاليّه عر كيف ينتهز كل فرصة ليكون معي.. يراقصني» يركب 
معيء ويقابلني في ام منتدى» وكان لا يهدأ أبدًا عن إعلان إعجابه بمحاسني» 
وكثيرًا ما رأيثه من النافذة يتلكأ حول الفندق الذي نزلنا به. ولقد كان 
يزعجني تحديقه المستمرٌ نحوناء ويجعلني أحمرٌ خجلا وأختفي» لقد كان 
شابًا جميلًا مهذْبًاء وأخيرا كان يشبه زوجي بابتسامته وتعبيره بحاجبيه. 
ولو أنه كان يبه بهماء لقد مس فؤادي بإعجابه» ولو أثني كنت أللسٌ 
الحيوانية في عينيهء وشفتيهء وذقنه الطويلة. على نقيض ملامح زوجي 
الروحيّة النبيلة المخلصة؛ لقد كنت أحسبه يحبني حبًا عاصفًاء وغالبًا ما 
كنت أفكر فيه مُفتخرة به» وكنثٌ كلما حاولت أنْ أنهاه عن نظرته 
الغرامية إليّ بعبارة مهذبة؛ أراه يتسخّط هذا الرأي منيء ويتابع مغازلته 


129 


وشرحَ عواطفه. وعلى هذا فقد خفثه. وكنت أفكر فيه ضدّ عزهتي» عرقّه 
زوجيء وعامله من دون جميع معارفنا وأصدقائنا ببرود واحتقار عظيمين. 
وعندما شارف الموسم الانتهاء مرضت ولزمتٌ الفراش أسبوعيّن. وفي 
الليلة الأولى عقب إبلالي. حينما خرجت لسماع الموسيقى» علمتٌ أن 
"الليدي" (س) وهي امرأة إنجليزية شهيرة بجمالها قد وصلث في غيابي» وكان 
الجمهور يتوقع وصولها من وقتٍ إلى آخر. لقد احثفيَ بإبلالي واجتمعت 
جمهرةٌ حولي بيد أن امملتفين ب "الليدي" كانوا أكثر عددًاء لقد كانت هي 
وجمالها موضوع أحاديث الناس فيما بينناء وا أبصرتها ألفيتها جميلة حقًا 
ولكنّ اعتدادّها بذاتها وجَمالها م يبد لي لائقًا ومُساعًاء ولقد جاهرت بهذا 
الرأي. وف هذا اليوم فقطء ابتدأت أحسٌ أن كڵ ما كان مسليًا جميلًا آض 
سمجًا غنّه ونظمت "الليدي" (س) رحلة إلى القصر المخرب في اليوم التالي 
فصمَّمْت على الذهاب» وذهبّ قومٌ كثيرون. ومن هذا التاريخ» راح رأيي في 
"بادن" ينقلب رأسًا على عقب» لقد أصبحت كل الأشياء وكلّ الناس في رأي 
عيني؛ مُتعبين. أحببْتُ أن أصيح وأصرخ» أحببْت أن أعودّ إلى "روسيا"! لقد 
كان في بدني روح شرّيرة: لم أعذ أظهر في المجتمعات مُعلنة أن صحتي لا 
تقوى على ذلك» وكنت لا أخرج إلا في الصباح منفردة لأشربَ المياه المعدنية, 


لا أصطحبٌ سوى مدام (م)» وهي سيدة روسيّة كنت أصحبها غاليًا في جولاتي 
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بين ضواحي المدينةء وكان زوجي غائبًا إِذْ سافر إلى "هيدلبرج" منذ مدق 
معتزمًا أن نعود إلى "روسيا" حينما يتم شفائيء وكان يزورني غبًا أثناء وجودي 
ب "بادن". 

في ذات يوم» وقد استقلت "الليدي" (س) بجماعتها إلى رحلة للصيد 
والقنصء خرجت صحبة مدام (م) بعد الظهر قاصدين القلعة, وبينما كانت 
عجلثنا تسير ببطء في الطريق المتعرّجة المحوطة من الجانبيّن بأشجار الكستناء 
القديمة عرّجنا على الريف المجاور ل "بادن"» والشمس الغاربة تغمرٌ من حولنا 
الحقول, أخذت محادثتنا نحوًا جديًا لم نطرقه مطلقًا من قبلء لقد كنت أعرفٌ 
رفيقتي منذ زمنٍ طويلء ولكنها ظهرت لي الآن في نور جديد رائع» سيدة 
طويلة القامةء مثقفةء سريعة الخاطر لا يستطيع المرء أن يتحدث إليها دون أن 
يحتاط ويستجمع شتات تفكيره. من السيدات اللواتي يتشرّف المرء بصداقتهنٌء 
تحدّثت عن علاقاتنا الداخليةء وعن أولادناء وعن جفاف الحياة في "بادن'» 
حتى شعرنا بشوق وحنين عجيبَيّن إلى "روسيا". وريفها الجميل. 

وملا دخلنا القلعةء كنا لا نزال تحت تأثير ذلك الشعور القوي وظفزنا 
بالظل والهواء العليل داخل الأسوارء ورقصت الشمس الغاربة فوق المدن 
والأطلالء كنا نسمع وفْعَ الخطا والأصوات» جلسنا في النهاية وشاهدنا مغرب 
الشمس في سكون وجلال» أخذت الأصواث ترتفع» وأظنْ أنني سمعت اسمي. 
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أصغيثٌ ولكنْ عبئًا حاولثٌ استعادة كل لفظء عرفت الأصوات.. 

لقد كان المتكلمان "المركيز" الإيطالي وصديقٌ فرنسي له كنت أعرفُه من 
قبل» كانا يتحدّثان عني وعن "الليدي" (س)» وكان الفرنسي يتحدّث عتا 
كمتنافستين في ميدان الجَمال. ولقد دفعث كلماثه الدم بسرعة في عروقي» 
وراح يشرحٌ في إسهاب محاسنّ كل مناء قال إِنّْني أمّ بينما "الليدي" (س) ما 
تزال فتاة في التاسعة عشرةء ورغم هذا فَأمْتاز عنها بشاعريتيء أمّا مُنافستي 
فلّها سحنة أَجْملء وأضاف إلى ذلك قوله إِنّْني سيدة كبيرة أمّا الأخرى فليست 
في الواقع سوى واحدة من هاتيك الأميرات المجهولات اللواتي يكنرٌ عدذهن 
هنا في هذه الأوقات. وختم كلامه قائلًا: إِنني كنت حكيمةً لعدم محاولتي 
الاتصال ب "الليدي" (س) وإِنّني قد دفنت سيرتي في "بادن" منذ حضورها 
فيهاء ثم أضاق إلى ذلك قوله عني. وهو يضحك ضحكة قويّة رثانة: "إنّني 
آسف من أجلها". 

- إذا رحلت فسأتبعها. 

وصلتني هذه الكلمات في لهجة إيطاليةء فضحك الفرنسي ثم قال: 

- يا لك من رجل سعيد ما تزال تستأهل الحبٌ والعطف. 

فقال الصوت الآخر: 


- العطف!؟ 
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ثم سكت لحظة. وعاد يقول: 

- إِنّني في حاجة ماسّة إليه» لا يمكثني أن أعيش من دونه» أهم ما يجب 
أن يعمله المرء هو أنْ يجعل حياته قصة حبٌّء ولا هكن أن تقف قصة الحبّ 
عندي في منتصف الطريقء وسأمضي في طريقي حتى النهاية. 

فقال الفرنسي: 

- أتمنى لك حظًا سعيدًا يا صديقي. 

ومالا ناحية.. وانقطعت الأصوات» ثم سمعنا وفع خطاهما على 
الذرج» وبعد دقائق خرجا علينا من الباب الجانبي» لقد دهشا كثيراً 
لرؤيّتنك وصعد الدمٌ إلى رأسي حينما دلف متا "المركيز" وشعرت بخوفٍ 
عظيم لدى مغادرتنا القلعة وسلّمته ذراعيء م أقوَّ على الرفض وذهبنا إلى 
العربة ومن خلفنا مدام (م) وصديقه. ولقد كنت أعترف بيني وبين نفسي 
أنه صرّح في ألفاظه هما كنت أكثه في ضميريء ولكنٌّ صراحة الرجل 
الإيطالي أذهلتني للغاية» لقد كرهتٌ أن أراه مُلتصقًا بي هكذاء راح 
يتحدّث عن المنظر الجميل» وعن السرور الذي شملّه من اللقاء الفجاي.. 
إلى غير ذلك» ولكنني م أكنْ ألقي إليه ذهنيء لقد كانت جميع أفكاري 
مع زوجي» مع طفليء مع ريفي الجميل.. وكنث أفكر في الإسراع بالعودة 
إلى حجرت المنعزلة في فندق "ديبادم" كيّما أتمكّن من التفكير في عزلتي 
الهادئة بالشعور الجديد الذي غمرّ قلبي» ولكنْ مدام (م) كانت 
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تسير الهوينى» ولا يزال أمامنا مسافةٌ طويلة حتى العجلة وزميلي بدا عليه 
التلكؤء ولكني أسرعت خطاي وذهبت مدام (م) ناحية» وانفردث به برهة 
فشعرت بوجل عظيم» وكان يشدّد الضغط على ساعدي» ولكني قلت له 
محاولةً إفلات ذراعي من ذراعه: "إذا سمحت!" ولكنّ العقد الذي في نحري 
اشتبك بزرارٍ من أزرار معطفه فانحنى نحوي وشرعَ يحلّهء ولمست أصابعه 
ذراعي فبعثت اللمسة شعورًا جديدًا مزيجًا من الرعب واللّذة. 

نظرث إليه محاولةً بك صلابتي أن أوقف هذا التدرّج الخاطن منه عند 
حدٌ ولكن نظرتي م تعبّر عنْ غير الخوف» وكانت عيناه الزتبقيّتان تحدّقان في 
عنقي وصدريء وكانت يداه تضغطان ذراعي من فوق معصمي» وقالت 
شفتاه المُنُفرجتان إِنّه يحبّني وإِنّْني كنت كل شيء له في الدنياء وكانت هذه 
الشفاه تقترب وتقترب» وهاتان اليدان تضغطان على يدي بشدّة فتلهبّاني» 
وجرت في عروقي حمّى عجيبة, وأظلم بصري وارتجفت شفتاي واحتّبست 
الكلمات في حنجرتي» وشعرثُ بقبلة تُطبع على خدي على حين غرّة مني 
فاهترّزْت من فرعيّ إلى قدميّ وصرثٌ باردة كالصّقيع» وبقيت ساكنة محملقة 
فيه عاجزةً عن التحرك أو الكلام, خائفةً مُنتظرة أن ينتهي كل شيء في لحظة, 
ولكتها كانت لحظة قاسية عنيفة... في ذلك الوقت القصيرء رأيته على حقيقته 
وأنفه الدقيق الطويل» وشاريه الطويل المنظم, ولحيته القصيرة وخدّيه النقيَّين 
الحليقين» ورقبته السمراء؛ بيد أثني كرهته وخفثه. إذ تطفل علي وكان 
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فضوليًا.. ومع ذلك» فالعاطفة المتأجّجة في صدر هذا الأجنبي المكروه وجدثٌ 
لها صدّى قويًا في صدري» وشعرت برغبة جائعة في الاستسلام لقُبُلات هذا 
الفم الجميل» وبضغط هذين الذراعين بعروقهما الرقيقة وأناملهما المْحَلَاة 
بالخواتم. كنث على وشك أن أتخدع فألقي نفسي بين ذراعيٌ هذه اللّذة 
الغريبةء قلت في نفسي: "أنا في غاية من الشقاء ولتنفجر زوابعٌ الشقاء كيفما 
شاءت على رأسي". 

ولف ذراعه حولي وانحنى فوقي» قلت في نفسي: "هذا حسنٌء لتطغى علي 
الخطيئةء وليغمرني العارٌ والخجل"". وهمس في صوت شبيه بصوت زوجي 
"أحبك"» وسرعان ما فرت ف زوجيء وطفاي» كشخصيّن عزيزين قد فصلتهما 
من دائرة تفكيري.. وفي نفس اللحظة» سمعت مدام (م) تناديني من الخلف» 
فراجعثُ نفسي» ونزعثٌ يدي من يده دون أن أنظر إليه» وهُرعت إليها.. 
نظرت إليه فقط عندما أخذنا مقعدينا من العربةء فرأيته يرفع قبّعته. 

كانت حياتي تبدو محطمة؛ والمستقبلٌ يبدو مظلمًا يائسه والماضي شديدَ 
الخلوكة! ورا تكلّمت مدام (م) كانت تعني أنْ تقول شيئًا عني» وظننْتُ أنّها 
تتحدّث بعامل الشفقة» وتخفي الاحتقار الذي أثرته في نفسهاء كنت ألمسٌ 
هذا الاحتقار في كل كلمة لفظت بها. 

لقد أحرق عارٌ هذه القبلة خديء وكان تفكيري في زوجي وطفلي 
يخزني وخرًا مريتًا.. وما انفردت بنفسي في غرفتي» حاولت أن أفكّر 


135 


ثانية في موقفي, ولکٽني خفثُ من وحدقيء وقمت دون أن أتناول الشاي 
الذي جُمّز من أجليء وانطلقت كل محمومة إلى المحطة: وركبت القطار 
المسافر إلى "هيدلبرج" كيما ألحقّ 

بزوجي. 

وجدثٌ أماكن خالية لي ولوصيفتي, ولا سار القطار وهب الهواءٌ من 
النافذة على وجهيء كنت أزداذ ذهولاه لقد مرّت على ذهني ذكرى الأيام 
الأولى من زواجنا حتى رحيلنا إلى "بيترسبرج" لأول مرةء وعند ذلك هتف 
هاتف في نفسي بالإسراع في العودة إلى "نيكولسكو" حتى ننفُذ برنامجنا 
القديم» ولأول مرة سألت نفسي: "أيّة سعادة حصل عليها زوجي من وصولنا 
إلى "بيترسبرج"!؟ أحسسث أنّْني أسأث معاملته» ولكنني رحث أسائل نفسي: 
"ولاذا لم يوقفني عند حدّ؟ اذا كان يصطنعٌ شعورًا أو عواطف غير شعوره 
وعواطفه الحقيقية؟ لماذا كان يتحاشى التفصيلات» ويتجتب الشروح؟ اذا 
كان يسبّني؟ اذا لم يستعمل نفودٌ حبّه للتأثير عليّ؟ هل هو يكرهني؟" 

وسواء كان يصح أن يلام أو لا يصح» فقد كنت لا أزال أحسٌ بقبلة 
الغريب على خدّيء وكلّما اقتربنا من "هيدلبرج". وضحث صورة زوجي في 
قلق نفسي: "سأطلغه على کل شيء. وسأمحو كل ذنوبي بدموع توبتيء 
وسيعفو عني دون شكء ولكنني م أدر ماذا كنت أعني.. وم أعتقد في صميم 


نفسي أنه سيعفو عني". 
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وعندما دخلت غرفة زوجي ورأيثه جامدًا. أحسشْتُ في الحال أنني لا 
أقوى على التصريح له بشيء. وأنه لا شيء صدرٌ مني يستأهل الغفرانَ 
والصفح منه» كان علي أنْ أخفي في قلبي حزني الصامتء سألني: 

- ما الذي قامَ في رأسك؟ لقد كنت صمّمت على الذهاب إلى "بادن" 
باكراه ماذا حدث لك؟ 

فأجبته مُسقطة الرأس: 

- لا شيء على الإطلاق. لن أرجع إليها. هيّا بنا إلى الريف» لنسافر غدًا 
إذا شقت. 

صمت برهةً طويلةء ونظر إل في أثنائها بانتباهء ثم قال: 

- ولكنْ خبّريني» ماذا حدث لك!؟ 

فاحمرٌ وجهي خجلاه وأسقطت نظراتي» فخالط نظرّه بريقٌ من الغضب 
اكمزوج بالأم» وخفتٌ أن تذهب به الظنون بعيدًا؛ ولذلك قلت محاولة 
جهدي إثقان الادّعاء والاختراع. 
وکنٹ أفكر طويلًا في نظام حياقء وفي برنامج حياتك» لقد أحسست آنه من 
واجبك أن تلومني: لماذا نسافر إلى الخارج» حينما لا نطيقٌ ذلك؟ إِنّني 
أستحق اللوم منذ بعيد. دعنا نرحل إلى "نيكولسكو' ونبقى هنالك إلى الأبد. 
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فقال في برود: 

- دعينا من هذه المواقف العاطفية يا حبيبتي» الرجوع إلى "نيكولسكو" 
فكرة جميلة؛ لأنّ المال قد شح في أيديناء أمّا فكرة البقاء هناك "إلى الأبد" 
ففكرةٌ ماليّة بحتةء أنا أعرف أنك لا تطيقين البقاء هنالكء تناولي شيئًا من 
الشاي وأنت ترتاحين. 

وقام يدعو الخادم.. 

لقد تخيّلت كل ما كان يظئّه في.. وخفت أن أصرّح له ما حدث. قلت 
لنفسي: "لن يقدر أَنْ يفهمني" ثم قلت له: 

- يجب أن أذهتَ لأرى طفلي.. 
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الفصل الرّابع 


عاد منزل "نيكولسكو" إلى الحياة بعد أن أهملّ دهرّاء ولكنْ الكثير من 
خصائص الماضي انتهى وتلاثى, فقد ماتت "تاتيانا سيميا نوفنا", وصرنا 
وحيديّن الآنء ولكننا وجذنا هذا الانفراد لا يبعث على السرورء ولقد كان 
هذا الشتاء أسوأ ما مرّ بحياتي؛ لأنّ صحتي تأخّرتء وم أعذ إلى نشاطي 
السابق إلا عقب وضعي طفلي الثاني. 

كنت وزوجي لا نزال على النهج الذي اغتدناه في "بيترسبرج".. كنا 
صديقين جافين في معاملاتناء ولكن كل شيء في الرّيف من كراس وأرائك 
وجدران كان يذكر ها كان بيني وبينه من قبل» من عطف قد فقدناه لقد 
كان ما فصل بيننا أشبه شيء بخطيئة لا تمحىء فكأنه كان يحاكمنيء ثم 
يتظاهر بالتوذد إل ولكن م يكن هنالك ما أسأله العفو من أجله. لم يعذ 
يعطيني كل قلبه. ويصغي إليّ كما كان يفعلٌ فيما مضىء ولكنه في نفس 
الوقت لم يعطه لمخلوق آخر, كما لو كان م يبق لديّه قلب» وكنت أظن في 
بعض الأحيان أنه يدعي هذا فقط ليؤمنيء وأنْ الشعور القديم لا يزال حا في 
صدره» وحاولٹ أن أستخرجَه منه ثانية» ولكنني كنت أخفق دائماه كان يتجنب 


الصراحة» ويش في إخلاصيء ويهڙ من أي مظهر عاطفي.. كنت أتلو في صوته 
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وفي وجهه: "ما جدوى الكلام؟ أنا أدرى بكلّ الحقائق: وأعرف ماذا على طرف 
لسانك» وأعرف أك تقولين شيئًا ثم تعمّلين سواه" كنت أتألم كيرا أل الأمر 
من محبّته للصّراحة: أمّا اليوم فإنّني أفتش عن هذه الصراحة فلا أجِدُها. 

وكان يحدث لي في بعض الأحيان أنْ أهمٌ بإخباره فجأة أنني أحبّه أو 
أطلب إليه أن يعيدَ الصلوات معيء أو أن يصغي إل وأنا أوقع على "البيانو". 
وأخيراء زال سوءٌ التفاهم الذي قام بيننا بفضل قواعد الآداب المنظمة التي 
أصبحنا نتبعهاء كنا نعيش عيشتنا ا منفصلة.. فهو مُنهمكٌ في أعماله التي م 
أعن بالسؤال عنها مرّة. والتي م أكنْ أميلٌ إلى مُقاسمته إِيّاهاء في حين مضيتُ 
في حياتي السادرةء دونَ أن يسبّب له جهلي حزنًا أو غضبًا. وكانَ الطفلان لا 
يزالان صغيرين بحيث لا يكونان عقدةً متينة فيما بيننا. 

ولكنّ الربيع أق» وجاءت معه "كاتيا" و"سونيا" لتمضية الصيف 
عندنا في الريف» وكان المنزل في "نيكولسكو" يُرمّمِ لذلك ذهبنا 
لنعيش في منزلنا القديم في "يوكروفسكو" حتى يتم ترميمه. ولقد 
تغيّر ا منزل القديم: الشرفة. المائدة» و"البيانو" في حجرة الاستقبال 
الضاحية» ومخدعي القديم بستائره البيضاء وأحلامي أيامَّ كنت 
عُذراء. تلك التي كان يخيّل إِليّ أنِي تركتها هنالك» كان في هذه 


الحُجرة فراشان: واحدٌ كنت أنام عليه» واليوم يقبع فيه ولدي الصغير 
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"كوكوشا" وأتوجّه إليه في المساء أشيرٌ عليه إشارة الصليبء مُا الفراش الثاني 
فكان أصغرّ من الأول ومنه كان يبرز وجه طفلي "فانيا" بين لفائفه. وكنت في 
أغلب الأحيان» حينما أنتهي من إشارة الصّليب هذه أقف في وسط الغرفة, 
فتحومٌ حولي أحلامٌ الشباب القديمة طافرةً من الجدران والستائر المحيطة, 
وتنطلقٌ أصواث قدهة تغنّي لي الأغاني التي كنت أغنيها وأنا عذراء.. أينَ 
اختبأت هذه الخيالاث اليوم؟ أين مضث تلك الأغاني العذبة؟ 

تمنيت كثيرا لو تعود علي تلك الأيام السعيدة التي مرت بي» وتحققت 
أحلامي الغامضة بهاء ولكنّ تحقيقها كان عكسيًا ضاغطًء صعبًا لا خير ولا 
فرح فيه» كان كل شيء لا يزال كما هو.. الحديقة التي تراها من النافذة 
العشب التضر ف الممنٌّ المعقد الواقع خلف عرائس الياسمينء وأغنية البلبل 
عند المستنقع, والزهور والبراعم بعيّنهاء والكونُ بنوره الباسم والقمرٌ يضيء 
بيد أن تغييرا مريعًا عجيبًا قد وقع. 

أيكونُ الجفاف نصيبَ كل المفاتن العزيزة القريبة؟! ورحت 
أجلس في الرّدهة مع "كاتيا" كما كنا نفعل في الأيام الخاليةء نتحدّث 
عنه. ولک "كاتيا" قد ازدادت شحوبًا وضعفًاء وم تعد عيناها تشعّان 
الشسّرور والأملء وما تعبّران عن العطف. والأسىء» والأسف.. لم نعدٌ 
نحتدٌ في مناقشاتناء ولكنا كنا نتحدّث عنه ونصدر أحكامنا عليه 
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في جفاف» وکنا معا كمتآمرين» ونتساءل كثيرًا عن سبب هذا التغيّر المؤط. 
ومع ذلكء فهو لا يزال كما كان لولا خطّ عميق عند حاجبيه وشعرات بيضاء 
في مفرقيه» ولكنّ نظرته اليقظة العنيدة كانت داتما تحجبُها عني سحابة» وأنا 
لا زلث المرأة التي عرفهاء ولكن مجرّدة من الحبّ والرّضى زاهدة في الكفاح 
من أجل الحياة. لقد أصبح من الأمور الخياليّة الغريبة عني أن أتعلّق 
بواجباتي الدينية» أو أحبٌ زوجيء أو أشعرّ بامْتلاء حياتي بالسعادة كما كنت 
أحسٌ في الماضي» كنت أعتقدٌُ في اللماضي أنَّ الحياة من أجل الآخرين هي 
الشعادة الحقّة. ولكني صرت الآن أعتقدٌ أن ذلك التفكير غباءٌ وتضليلء لم 
نعيش من أجل الآخرين في حين أنْ الحياة لا تجذب إليها حتى نفس 
صاحبها؟ وأهملت الموسيقى جُملة منذ زيارتنا الأولى ل "بيترسبورج". ولكنّ 
الموسيقى القدهة و"البيانو" العتيد حفَّزاني الآن إلى محاولة العزف ثانية. 
کن في ذات يوم مُتعّبةء فبقيت في المنزل منفردة. واصطحب زوجي "كاتيا" 
و"سونيا" لرؤية المباني الجديدة في "نيكولسكو"» وكانَ الشاي قد جُمّن فهبطتٌ 
الذرج وجلست أنتظرٌ أؤبتهم أمام "البيانو", وفتحثٌ أغنية "ضوء القمر" وشرعتٌ 
أعزفهاء لم يكن هنالك مَن يراني أو يسمعنيء وكانت النوافذٌ مفتوحةً على 
الحديقة. وتماوجت النغمات العذبة ف الحجرة حزينةً ساكنة. وعندما أكملت 


القطعة الأولى استدرث ناظرةً إلى الزاوية التي طامما كان يجلس فيها 
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عندما أغزف. م يكنْ هنالك» ولكنْ كرسيّه كان هناك م يُحرّك من مؤضعه. 
وكنت أرى من النافذة زهرةً جميلة قد غمرها ضوءٌ الشّمس الغاربة وهبّت 
نسائمٌ الغروب اللّطيفة من النوافذء وتركثٌُ ساعدي على "البيانو" وغطيت 
وجهي بيديّ وجلسث على هذه الحال أفكّر طويلًاء فاستعدث مُتألمةٌ الماضي 
السعيد. ورحثٌ أتخيّل المُستقبل الأُظلم» ولكني كنث أعتقدٌُ أنه لا مستقبل 
ليه لا رغبات لي ولا أمانيء ورحتٌ أتمتمُ مُرتعبة: "أتنقضي حياتي حفًا؟" ولكثني 
رفعثٌ رأسي وحاولت أن أنزع هذه الأفكار المسمومة من ذاكرقء وشرعتٌ 
أعيد عزف القطعة ال موسيقيّة. ثم صليت قائلة: "أي ربي! اعفْ عني إِنْ كنت 
أخطأت. وأعذ إليّ السعادة التي كنت أتمتّع بهاء وعلمني كيف أصنع وكيف 
أعيش منذ الآن".. وسمعث صوت عجلات على العشب» وأمامَ عتبة الدان ثم 
سمعث الخطى العادية المألوفة تسيرٌ على محاذاة الشّرفة ثم تقف» وحينما 
انتهيت من العزف كانت الخطى خلفيء وأحسسْتٌ بأناملّ تهبط على 
عاتقي.. قال: 

- جميلٌ منك أن تفكّري في عزف هذه القطعة. فلم أحرُ جوابّه قال: 

- هل تناولت الشاي؟ 

فهرّزت رأسي سلبًا دونَ أن أنظرَ نحوه» لم أكن أحبٌ أن يلاحظ أمارات 
انفعالي» وتسامي عواطفيء قال: 
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- سيصلون سريعًاء لقد كان الجوادٌ عنيدًا مُشاكسًاء ففضلًا المجيء من 
الطريق العلوي مَشيًا على الأقدام» فقلث وقد توجّهت إلى الشرفة» آملة أن 
يتبعني إليها: 

- وإذن.. لننتظزهما. 

ولكنه م يتبغنيء بل سألّ عن الطفلينء ثم صعد إلى الطابق العلوي 
ليراهماء ولقد تقلّب فؤادي فأصبحَ يرى في حضوره. وفي صوته السّاذج 
الحنون سعادةً جعلته يعتقدٌ أنه م يفقذ شيئًاء ماذا عساي أن أتمنى بعد 
هذا؟ إنه رءوف رقيقء زوج» طيِّبُ الخلق» والدٌ رحيم» لم أعرف على 
التحقيق.. ماذا كنت أطلبٌُ بعد ذلك. 

جلست في الشرفة, على المقعد الذي كنا نجلس فيه معا لدى خطبتناء 
وغربت الشمس. وابتدأت الدّنيا تُظلم» واستقرّت في الجوٌ فوق المنزل سحابةٌ 
من سحب الرّبيع ا ممطرة. غبْر أن الأفق كان واضحًا من خلف الأشجار يُنيره 
شفق الغروبء وابتدأت نجمة واحدةٌ تبعثُ بنورها من خلال الأفق. وكان شفقٌ 
الغروب مغطى بظل السحابة. كما لو كانَ ينتظرٌ مطرّ الربيع الخفيف. كانت 
الريخُ ساكنة وم تتحرك ورقة واحدة من ورق الأشجارء ولقد كانت رائحةٌ الزّهور 
تفوحٌ أقوى ما تكون في الحديقة والشرفةء كما لو كانَ الهواءً كله مُشْبعًَا برائحة 
عطر الأزاهير التي كانت تبعث تارة قويّةء وطورًا ضعيفة حتى يود المرء أن 


يغمض عينيه وأذنيه ويشرب ذلك العطرّ طويآد وكانت شجيرات الورد التي م 
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تزهر بعد ساهمة دونَ حراك في وسط الحديقة. وكانت الضفادعٌ تحيي حَفلاتها 
الغنائيّة فيما وراء الحديث قبل أن يدفعها المطرٌ إلى المُتنقع» وم يكن يغطي 
على صوتها العٌجاج شيء.. اللهم سوى خَرير الماء المتدفق على بعد. ومن ذلك 
الحين» راحت البلابل يدعو أحدُها الآخرء وكنثٌُ أراها تقفرُ قلقةً من غصن إلى 
غصن» وحدث في ذلك الربيع أن بلبلًا شرع يبني عشّه تحت النافذة ورأيته 
يطير إلى جانب الحديقة الآخر حينما دخلت الشرفة. وشرع يرسل أغانيه 
المسكرة مدّة ثم توقف. حاولث عبنًا أن أهدئ مشاعريء لقد كنت أشعرٌ 
بالأسف والندم» ونزل من الطابق العلوي وجلس إلى جانبي وقال: 

- أخاف أن تبتل ملابسهما. 

- نعم. 

ثم جلسنا مدّة طويلة صامتين» وهبطت السحابة شيئًا فشيئًا دون أن 
تساعدها الريح» وزاد سكونٌ الج وهدوءه. وفجأة سقطت نقطة من المطر 
على اممَّرٌ ا مرصوفء ثم ابتلّت أوراق الشجرة القريبة ثم هبطت الأمطارٌ 
بغزارة في نقط كبيرة. وسكت البلبل الغرّيد كما ألجمّت الضفادع الثاعقة, 
بيد أنْ خرير ال میاه ما يزال يُسمّع من بعد وراحَ طائرٌ قد اختباً بين أوراق 
جافة على مَفربة من الشرفةء يكرّر نخمتين مُتَشابهتين» ونهضّ زوجيء فسألته 


محاولة إبقاءه: 
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- أين تقصد؟ الجوّ هنا رائعٌ جميل! 

قال: 

- يجب أن نبعث إليهما بمظلة! 

- لا تزعج نفسَك؛ فسينتهي المطرٌ حالًا. 

وظنْ أنّني قد أصبتء وبقينا معًا في الشرفة, أرحت يديّ على الحاجز 
المبتل: وأذليت رأسي, فبلل المطر بعص رأسي ورقبتي» ومرّت السحابة من 
فوقنا خفيفةً رقيقةء وأخذث أوراق الشجر بعد ذلك تسقط المياه التي 
اختزتثها مدّة طويلة. وعادت الضفادع لتقيقهاء واستيقظت البلابلٌ وتنادت 
من مخابئها في الغصون. وصارت الدّنيا صافيةً رائعة أمامناء قال لي وقد 
انُحنى بيده على سياج الشرفةء ومر الأخرى على شعري: 

- أيّ منظر بهيج هذا الذي نشاهده؟ 

ولقدْ كان لهذه العناية منه تأثيرها في نفسي» وأحسسْتٌُ أنني أحاول 
جَهدي إخفاءَ صيحة طرب» قال: 

- ماذا يطلبُ المرء بعد ذلك؟ إِنّني قان الآن حتى أنني لا أطلب مزيدًاء 
إنني سعيد للغاية! 

لقد قال لي مره كلامًا يناقضُ هذا على ما أظنّ, قال لي: "إنه 

ينشدٌ السعادة ويرجو المزيد منهاء الآن أصبح قانعًاء هادنًاء في حين 


كانَ قلبي مملوءًا بالدّموع الحبيسة والعبارات الساكنة. قلت: إن 
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أرى معك أنْ المنظرٌ بهيج» ولكئني حزينة لجّمال هذا المنظر. جميعٌ ما 
يحوطني حبيبٌ جميلء في حين أحسٌ بقلبي يضجٌ بالشوق الطامع الغامضء 
ريما لا يكون هناك ألم يساورني ولا ذكريات قدهة. 

فرفع يده عن رأسيء وراح يفكْر لحظةء ثم قال: 

- لقد اعتدت أن أحسٌ هذا الإحساس وخاضًة في الربيع» واعتدت كذلك 
أن أقول الليلء مُصطحبًا أمانيً ومخاوف جِمّة وكمْ كانت تلك صحيّة هنيئة! 
ولكنْ الحياة كانت أملي عندئذء أمّا اليوم فقد خلّفتها ورائيء وأنا قانعٌ ها 
عنديء لقد عثرت على رأس مال الحياة. 

وأضافٌ هذه الجُملة في ثقة. ودونَ اكتراث» حتى أنّني اعتقدت» برغم 
الألم الذي أحدته إصغاق إلى كلامه؛ أنه يقول الحقّ» 

قلت: 

- لكن.. أليس هنالك ما تتمثاه؟ 

فقال: 

- إنني لا أجري وراء المستحيلات. 

ثم توقف» وضربني على رسي وقال: 

- اذهبي لتنشفي رأسك. 

ثم مدّ يدّه على رأسي المبتلء وقال: 
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- أنت تحسدين الأوراق والأعشاب لاثتلالها بماء المطر. وتريدين أن 
تكوني أنت بنفسك الأوراق والعشب والمطرء ولكني أقنع بالتمتع برؤيتهاء 
وبرؤية کل شيء آخر جميل سعيد. 

فسألثه وقد أخدّ قلبي يبطئء ويبطن في دقّه: 

- وهل تأسى على الماضي؟ 

ففكرث برهة قبل أن يُجيب.. رأيت أنه يجب عليه أن يجيب بملء 
الضراحةء قال في اختصار: 

فقلتٌ وقد نظرت في عينيه: 

- هذه ليست الحقيقة» هذه ليست الحقيقة: ألا تأسف على الماضي 


حقيقة؟ 

فكرّر قوله: 

- كلاه إني إذا حاولت استرجاعه كنت مضطرًا إلى أجنحة خياليةء وهذا 
محال! 

- هل تتألم لما حدث في الماضي؛ لما فرط منك أو مني؟ 

- كلا على الإطلاق, لقد كان كله بديكًا! 


فقلث له. وقد ممست ذراعه قصدَ إرجاعه إلى جلسته الأولى: 
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- أَعِرْن سمعّك.. اذا لم تخبزني مرةً أنك تريدني على أنْ أعيش كما 
تحب.. اذا لم تغطني الحرية التي كنت أستحقّها؟ لماذا امتنعتَ عن تعليمي 
وتثقيفي؟! لو كنت أعلنتَ رغبتك» أجل لو كنت عاملتّني معاملةً مخالفة 
لتلك التي عاملتني بها؛ لما كان حدث شيء مما وقع! 

قلت ذلك في صوت معبّر بارد» خال من السرور, فسألني متعجيًا: 

- ما هي الأشياءٌ التي كان هكن أن تتجنّب؟ إذا نظرنا فيما تمّ.. لا أرى 
فيه أخطاء كل شيء على ما يرام أجل على ما يرام! 

أعاد هذه الكلمة الأخيرة وهو يبتسم فقلث في نفسي: "أهو حقيقة 
لا يفهم, أمْ لا يزال مع الأسف غير مستعدٌ للفهم" ثم سرعان ما اُفجرت 
قائلة: 

- لو كنت عاملتني معاملة أخرىء لما كنت أعاقب هذا العقاب القاسي؛ 
لأنه لا غبار مُطلقًا على هذا الاحتقار الذي تبديه لي» أجل لما كنت سلبتني 
أعرّ ما كنث أحرص عليه في الحياةء وظهر لي أنه لا يكاد يفهمني: 

- ماذا تقصدين أيّتها العزيزة؟ 
احترامك لأنني لا أعتقدٌ حينما أذكر الماضي أنك ما تزال تحبني.. 
كلاء لا تتكلم.. يجب أن أصرّح مرةً واحدة في حياقي ما كان يقطع 
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قلبي» ويؤذي صدري» أكانت غلطتي أنني كنت أجهل الحياةء وأنك 
أهملتني وتركتني أتعلّم من التجارب بمفردي؟ أهي غلطتي الآن كذلكء 
حينما تعلّمت وحاولت منذ سنة تقريبًا أن أعود إليك» فعاقبتني بإهمالك 
وبادّعائك أك لا تفهم ماذا أعني؟ وأنت على الدّوام تصنع هذا لأفهم أنه 
من المستحيل علي اللحاق بك ما دمت مُذنبة شقيّة. أجل إِنْك تود أنْ 
تقودني ثانية إلى هذه الحياة التي ستسلبني كما ستسأبك السعادة إلى 
الأبد. 

فسألني في حزن ودهشة عظيمين: 

- كيف أبديت كل هذا؟ 

- ليس ببعيد موقفك! بالأمس حيث قلت كما اعتدت أن تقولء إِنني 
لن أطيق البقاء هناء وإتما يجب أن نمضي هذا الشتاء في "بيترسبرج"» في حين 
أنا أبغضُ "بيترسبرج" هذه! أنت تتهرّب من الكلام الصريح الواضح وبدلا 
من أنْ تعاونني فإنّْني لا أسمعٌ منك كلمة حبّ صريحة. وإنني على يقين 
من أنكء حينما أسقط السقوط المحتوم؛ ستلحق بي كذلك مُبتهجًا بهذا 
السقوط! 

فقال في قسوة جافة: 

- كفى.. ليس من شأنك أن تقولي هذا الكلام إِنما هو يدل على أك 


تحملين في قلبك ضغنًاء يدل على أك لا... 
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- لا أحبّك؟ لا تترذد في القول.. 

صحتٌ والدموع تطفرٌ من عينيًّ» ثم جلست على المقعد. وغطيت 
وجهي منديلي» قلت في نفسي: "هكذا يفهم نفسيّتي" واختفى حبّنا السابق! 

لم يقتربْ مني» وم يحاول تهدئة ثائرقء لقد تألم مما قلته» وحينما تكلم 
كانت نغمثه باردة جافة, قال: 

- إِذَاه كنت لا تعنين أنّني لا أحبّك كما فعلت مره في حياتي. 

قلت ووجهي مختفٍ في المنديلء بينما الدّموع الساخنة لا تزال تتساقطٌ 
بغزارة: 

- لو سلّمنا بصحّة هذاء فالزمنْ هو الوم عليه» ونحن كذلك» لكل زمان 
حبّه الخاص به. 

ثم سكت لحظة. وعاد يقول: 

- هل أقولٌ لك الحقيقة كلهاء إذا كنت تقصدينَ أنْ نتصارح؟ 
في ذلك الصيف الذي عرفتك فيه لأول مرة. اعتدت أن أقضي ليلي 
يقظًاء مفكرًا فيك» وأحببتك» وكنت خالق ذلك الحب» وأخدّ يكبر 
ويترغرع في قلبي.. ولكنني حينما توجّهنا إلى "بيترسبرج" والبلاد 
الأجنبيّة كنت أصمّم على تمزيق ذلك الحبّ وتحطيمه في 
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الليالي النابغيّة المريعة, لا أقول إِنْني حطمته حقًاه ولكني أقول إِنْني حطمت 
الجانب الذي سبّب الألم. وبعد ذلك. هدأت ولا زلت أشعرٌ بالحبٌ. 

قلت: 

- أنت تسمّيه حبًّاه ولكني أسمّيه إعدامًا! لماذا سمحت لي بدخول 
المجتمعات, ما دمت تبغضها؟ وما دمت أمسكت عن محبتي من أجل 
اندماجي فيها! 

فقال: 

- كلا يا عزيزت» تم تكن المجتمعات السبب الحقيقي. 

- ماذا لم تجرّب علي سلطتك؟ لماذا لم تحبسني؟ لماذا لم تقتلني؟ لقد 
كان ذلك خيرًا وأولى من فقدان كل منابع سعادق, لقد كان يجبٌ أن أكون 
سعيدة بدلا من أكون شقيّة. 

ثم شرعت أشهق وأخفي وجهي مرة أخرى. وعند ذلك. دخلت "كاتيا" 
و"سونيا" الشرفة مُبتهجتين. طروبتين» وهُما تتحدّثان في صوت مرتفع, 
وصمتتا لدى رؤيتنا ودخلتا إلينا توا وبقينا صامتين مدّة طويلة. لقد صرخحتٌ 
صرختي وأحسستٌ بالرضا والهدوء والسكينة. ونظرث نحوه» كان يجلس 
معتمدًا رأسه على راحته» حاول أن يُجيبني على نظراق» ولكن كان يزفرٌ 


بشدة. ثم أخذ جلسته السابقة. 
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فتوجّهت إليه. ثمّ أبعدت يده عن وضعهاء فنظرث عيناه إل نظرة 
عميقة حاممة» ثم قال» وكأنه كان يتاب أفكاره: 

- أجلء نحن جميعًاء وخصوصًا أنتنّ أيّتها النسوة عندنا خبرة 

عظيمة بسفاسف الحياةء نقصد بذلك إرجاع الحياة نفسها. إن شهادة 
الآخرين لا قيمة لهاء في ذلك الزمن م تكوني قد شارفت النهاية من ذلك 
الهُراء الفاتن الذي أحبيّته منك. ولذلك تركتك تندفعين فيه بمفردك. شاعرًا 
أنه لا حق لي مطلقًا في أن أضغط عليكء ولو أن وقتي كان يسع البحث في 
أمثال تلك الشئون. 

- إذا كنت أحببتني حقيقةء فلماذا كنت تدعني أقاسي العذاب وأنت 
واقفٌ إزاقي مكتوف اليدين!؟ 

- لأنه كان من ال مستحيل عليك أنْ تصغي إلى كلامي. مهما كنت 
تحاولين» لقد كان الاختيارٌ الشخصي لازمًاء واليوم قد حصلت عليه! 

قلت: 

- لقد كنت تعمل عمليات حسابية مُرهقة في حين أهملت جانبَ 
الحبٌ! 

وعذنا إلى صمتنا ثانية. ثم ابتدأ يق فجأة. وشرع يسير في الشرفة, ثم 
قال: 

- إن ما ذكرته قاس حقًاء ولكته الحق. أجل هو الحق.. أنا 
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اطلوم. 

- دغنا نتناسى كل ذلك. 

قال: 

- كلاء لن يعود الماضي كرّة أخرىء مطلقًا. 

وكان صوته يرق ويعذب وهو يتكلّم. فقلت وقد وضعت يديّ على 
عاتقه: 

- إنْه لا يزال مخبوءًا. 

فأخذ يديّء وضغطهماء ثم قال: 

- لقد كنث مُخطنًا حينما ذكرث أنني لا أندمٌ على المماضيء إِنّني آسف 
من أجله» إِنْني أبي ذلك الماضي العزيزء الذي لنْ يعود. مَن الملوم؟ لست 
أدري. الحب يبقىء ولكنْ على صورة غير الصورة الأولى. يبقى مكاته. مُهِمَلا 
فاقدًا كل قواه وروحانيّته الذكريات ما تزال باقيةء مشكورةء ولكن.. 

فانفجرث قائلة: 

- لا تقل هذا. دغ كل شيء» كما كان آنقًا أنا على يقين من أن ذلك في 
الإمكان. 

ونظرث في عینیه» لقد كانتا صافيتيّن هادئتين» ولكنّهما ليستا في عمق 
عينيٌ» وحتى حينما كنت أتحدّث كنت أعرف أن جميع أماني هباء. 


ابتسم في هدوءٍ ورقة, بيد أني حسبثُ هذه البسمة بسمةً عجوز. قال: 
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- إِنْك لا تزالين صغيرة» بينما أنا أصبحتٌ كهلاء إِنْ ما تبحثين عنه غيرٌ 
موجود لدي. اذا نخدع أنفسنا؟ 

بقيثُ ساكتة وأنا أجابهه» وأخذ قلبي يبطئ في دقاته» ويهدأ. ومضى 
يقول: 

- لا تحاولي أن تجعلينا نكرّر الحياةء لا تجعلينا نتصنّع. دعينا نشكرٌ 
الله أن جعل حدًا ونهاية لهذه العواطف وا مفاجآت. ولقد تُزْعْنا من لذّة 
حبٌ الاستطلاع انتهى بحثه, وحصلنا على جانبٍ كبير من السعادة. والآنء 
يجب أن نتنحّى جانبّه ونخلي الطريق له. 

قال ذلك وأشار إلى "المربية" التي تحمل "فانيا", ووقف لدى باب 
الشرفة. وقال: 

- هذه الحقيقة.. يا حبيبتي! 

قال ذلك. ثم ضمّ رأسي إليهء وقبّلني قبلة صديق قديم لا أثرّ للحبٌ 
العنيف فيها! 

وكان الهواءٌ البليل الممنعش ينبعث قويًا لذيدًا من الحديقة في 
الليلء وأخذت الأصوات تهدأ وتسكنء وأخذت النجوم تضيء الواحدةٌ 
تلو الأخرى من فوقنا. نظرث إليه وأحسستٌ فجأة بأنّ قلبي يضيء 
وبدا لي أن سبب متاعبي قد زال وانمحىء وتحقّقتُ فجأة أن الشعور 


القديم الذي كنا نريدٌ استعادته مع الحياة الماضية م يكن 
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فقط مستحيلٌ التحقيقء ولكنه كان كذلك مؤماً مقلقًاء لو قدر له أن يتحقّق. 
ثم قال: 

- حان وقت تناول الشاي. 

فذهبنا إلى الرّدهة» وقابلنا "ا مربية" تحمل الطفلّ لدى الباب» أخذته في 
ذراعي» غطّيت رجليه اللدنتيّن العاريتين» وضغطته إلى صدريء وقبّلته 
بشفاهي في جنونء وفتح أصابع يده الصغيرة وهو شبهُ نائم» وفتح عينيه 
الصغيرتينء كما لو كان ينظرٌ إلى شيء أو يستعيدٌ ذكرى عزيزة. وسرعان ما رگز 
بصرّه ف ولمع فيه طيفٌ غريب. وانفرجت الشّفتان الصغيرتان قليله ثم 
أطبقتا ثم انفرجًتا ثانية عن بسمة رقيقة بريئة. قلت في نفسي: "ولدي» 
ولدي.. ولدي..". وضممته إلى صدري في سرور لا يقدرء واهتز كل عضو في 
جسمه من شدّة الضمّة. وانحنيت أقبّل قدميه الصغيرتين الباردتين» وبطته. 
ويدّهء ورأسّه. وخفٌ زوجي إل وعندّها أخفيت وجه الصغير ثم كشفثه مرة 
أخرىء قال زوجي وهو يضعٌ أصبعّه تحت ذقن الصغير: 

- "إيفان سرجيس" 

ولكتني أسرعت وغطيت وجه "إيفان سرجيس" ثانية, م يكن هنالك أحد 
يدمن النظر إليه مثلي» نظرث إلى زوجي وابتسمت عيناه» وهو ينظر 
إإيّ كذلك. فرأيثُ فيهما راحة وسعادة واستقرارًا لم أعثز عليها منذ زمن 


طويل. 
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وختم هذا مأساة زواجناء وأصبح الشعورٌ القديم ذكرى غاليةً نفيسة, 
ولكنّ حبًا جديدًا لطفلي ولوالد طفلي وضع أساسّ حياة جديدة تختلف تمامَ 
الاختلاف عن الحياة الأولى» والسعادة الأولى. وهذه الحياة وتلك السعادة لا 


تزالان حتى اليوم. 


157 


158 


